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مول مس ة 


اذا القصة 1 
سووال قد بيسأله الكثرون » وقد يرى بعضهم أن الافضل فى هذا المصر أن يفلم 
الانسان عن عقلية التهويم قبل النوم حبثيكون في حالة انصات لحكايات السسعالي 
وعجائب الاقدار » بعد ان اوشك البشر انيصل الى القمر . 
وقد يغفرى الجهل بطبيعة الادب والفنوبموقع القصة بالذات » بالوقوع فى احبولة 
ذلك القول القائل بأن هناك جوابا واحدا لكل ذلك » هو الجواب الذى يقطع الجبدل 
بان الادب وانفن بصورة عامة » والقصةبضورة خاصة »2 لم تعد تلائم روح العصير 
المنجرف نحو العلم » وان الاممان فى مجافاةروح المصر غباء يرضي الانسان به جهل»ه 
وغروره » وقد يوقمه فى التخلف مع سبق الاصرار . 
وربما يصل الامر بالكثرين منا الى حد اليقين أو قرسا منه » وبخاصة فى هذه 
الايام التى تجلجل فيها أصوات الكدافع ورازير الطائرت » بأن القول للقنبلة وليس 
للقصة »ء وهو ما نرى فيه فى بعض الاحيان ‏ نذير سوء قد ينقلب اخيرا الى 
السوه كله 6 اذا لم يتداركه المنطق الصحيح والادراك الواسع . 
| انا من الذين لا«كلون عن التاكيد بأنالادب والفن « علامة )») الحياة » شسأنه هنا 
شان التنفس الذى يدل على وحود الحياةزفسها .فمن السخف ان يسآل الانسان ! 
ها فائدة التنفس ؟ ‏ بل الاولىي آن يقالهل هناك فائدة ‏ فى اي شىءلو كان 
السائل قد فقد الحياة وفقد التنفس 8 
ان الذين «شككون فى فائدة ‏ الادب والفن يملنون مقدما انهم ليسوا هنا او 
هناك .,. ولو كانوا على حظ صحيح منالادراك لكان يكذي ان يعنيهم أن بكون الادب 
والفن فى مستوى معين ينرقى نحو الاعلى لا أن يدوروا فى دوامة النساوءل عن قيمته 
وجنيواة . 
الفن والادب متخقفان علدنا لاننساءا+لمنونفي بقية الاشياء»فهما ليسامسووو لين 
كان ينبفغى ان نكون فى المقدمة بسينالبلدان الشرقية والعربية فى مضهار الادب 
لاكثر هن سسبب واحد . ولكننا تخلفنا فى!)ضامير الاخرى .. شتخلف ادبنا وفئئنا 
ايضا بالتبعية , 
اما الذين يريدون ان يلوكوا الكلام » وان يتظاهروا بالعنجهية فيضموا كنا (دباا شى 
امقدمة تطوعا منهم فحظهمفينظرى حظ ذلكالدى ياكل و يعافى ‏ نفسه كما جاء فى 
الافشاق: .+ 
ان لبنان مثلا قد سبقننا باكثر من جيل ادبي واحد لم يعد فى وسضا ‏ بدون طفرة 
لا ادرى كبفا ستكون ان نتجاوزه.وسوف ونظل نستجدى عصارة الفكر الوافد اليئنا 
مادمنا نصبح ونمسسي على ادب مجتر فقد كل هناصر الحياة والنمو . 
0-7 
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الات هذا من ليل 4:واهولة اللبوع اه وديا اال اإزوه .فى تفيل ايقن , 

ون هو الذى دفضني الى نقل عيسون القصص العالي منذ عشرات السنين لكي 
تكون فى متناول الاين لا يقراون تلسسسك افقضض بلفاتها الاضلية .. وكل رجاني ان 
يفرأها ب ايفضما ‏ اولئك الذين يكتبسون القصص علدنا » واغلبهم لا يدرون انهسم 
فى الغالب يكتبون مواعظ مكررة وأفتناحيات صحف دورية وهم يظنون أنهم يكتبون 
قصصا . 

ولا اكتم القارىء ان هذه الملة مشاعةفي البلدان العربية الاخرى ايضا ء ولكنها 
على اسوأها في العراق . فامل مآ كت بونشر فيه هن القصص فى الفترة بنن اللحربين 
وها بعدها لا يرتفع كرا عن (( سمواليف » العجائز الا بمقدار ما ارتفصت به تلتك 
8 السواليف » نفسها عندها اقترب عمسر اللواتي سمعتها ممين ولنن ببن الحربين هين 
الكبر فاصبحن هن انفسهن جدات عجائز ! 

وهذه ليست - مقدمة ‏ بمقدار ما هي اتهام أو اعتراف بالنقص 2 . وهف قيل أن 
الاعتراف بالخطا ‏ والنقص خطا ‏ فضيلة . فرجائي ان سبق فضيلة رفع النقص فغتيلة 
الاعتراف بافخطا مجرد الاعتراف . ولا اتوقع نسديدا بمقدار ما اتوقع التهديفد . وقد 
سبق لي هثل ذلك فى المضى »© فطن يخيفني اليم ذلك التهقديد أن أنى بس أن دلت 
الدلائل على اني لم اكن مخطنا » وآن الذين فضبوا لم يكونوا محقين . 


+ كبر الورهب (لافيت 
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« با تين ) كاتب صيني معاصر بداحياته الادبية فى سسنة 11!9| © وكافت كته 
وبخاصة رواية الماملة ‏ مقروءه م _نالش باب الصيني وذات تام كبر خلال 
الثورة . 

و«ابا ‏ شين )» هو اسسم القلم ل ١‏ ليفى- كان » الذى ولد في شانجو ب شيان 
سنّة 194.4 . وقد كان ابوه قاضيا اول »ودرس في صباه على يد مدرس خاص »2 وما 
ان بلغ اشده حتى استمالته الافكار الاشتراكية التى سادت الصين حينذاك » 
بخاصة (الاشتراكية الطوبائية . 

وفى سمنة ١941.‏ دخل مدرسة اللفات الاجنبية ودرس الانكليزية واشتغل فى الوقت 
نفسه محررا فى عدد من المجحلات الادبية ثم ذهب الى شنفهاي فى سنة 1111 ومن 
بمدها سافر الى الخارج ٠‏ 

وحين كان فيفرنسا أنهى روايته «الهدم:في سمئة 14118 ثم عاد الى شنفهاي حيث 
انخز بعضض اقسام روانه « الحب )» المحزأة الى ثلاثة اجزاء هي ( الضباب ) و ( المطر ) 
و١(‏ اشرق » وفي خريف سئنة 9917| اخ عضوا في هيئة تحرير مخلة « الادبه » د 
هجلة هوسمية » ثم سافر الى اليابان وعادمرة اخرى الى شنفهاي ليعمل رئيسا لتحرير 
مجلة الحياة الثقافية . 

وعنيما اندلعت الحرب مع اليابان قام مع « ماو تون » وغيره من الكتاب التقدميين 
بتحرير همجلات عديدة وانفمس فى الشوءون الادبية وانهى روايته « الخريف » واخرى 
من المطولات هي « الثار » » وبعد انتهاءالحرب عاد مرة اخرى لرأسى تحرير مجلة 
الحياة الثقافية ب . 


انتخب « با شين » عضوا فى الموءتمر الاستشاري السياسي الشصي فى سنة 
4 6 وفى سنلة [40| كان عضوا فىدفد السلام الى وارشو » وفى سنة 1186 
انتخب نائيا لرئيس الوءتمر الاول لكونفرس الشعب القومي . 

وهو اليوم نائب رئيس اتحاد الكتابالصيئيين » ورئيس فرعه فى شننهاي . 

اما قصته هذه فقد اعتبرت نموذجا للادب الصيتي ألعاصر » وقد نشرتها عجلة ١‏ الحياة 
والادب واليوم » الانكليزية على هذا الاعثبار . 
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4 
فق 
للقاض الصصيني « يا شين 6 


'سست اعلم ما هنو اسستى > ان كان لي فى الحقيقة أنى اسم 
ولا خسري السحيعع غء الاق بت باحو ظاقرت قد يوقت إلى بهذا 
العالم بطريق الصدفة .. اخذت من حيث لا اعلم » ورميت مسرة 
اخرى من دون تضكير كما يرمى احد المارة حصاة من مكان لاخسر 
نلا غاية معلوىَ 4+ 

لست اعلم قن عو أي ولا من لق آفق « الاش حيسي 
ليسن الا ء» متروك ٠٠‏ منسي ٠٠‏ وقد وسمت بالبشمسرة الصفراء 
والشعر الاسود والعينين السوداوين والانف الممرطح ات 
القصي , نك السماتت التو ترانها'لى مقات: اميق مين الاتعرمن القريد 
رماني القدر ببنهم ل بلا رحمة ‏ لاعيش ٠‏ 


تقد مررت ؛ كما يمر كل واحد » من عهد الطفولة ولكن افولتى 
كانت لا مثيل لها من وجوه عدة » فلم يمنحني احد عطفه » ولم 
يوني او بوسع على اي احد ٠‏ وابعد ذكرباتي ف القدم هي الجوع.. 
والبرد ٠٠‏ والحر ٠‏ ومع ذلك فاتي اذكر ‏ وان كان هذا ليس 
بالذكر المقبيويك لآثي متيل التفكين .ف الزفيق.ت يوما من الا اد 
وقف فيه أمامي رجل معروق مغضن عجوز » وهو يهز راسه ويقول : 


ب لقد كان نتبعى لكات وانت فى مثل ستك هذه ان مكون 
فى المدرسة ٠‏ ان المهم للانسان هو التعليم ٠‏ 
وقد قال ذلك بصوت خفيض شف عن حنان زائهد » وكان وجهه 
سب #6 اعبت 
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طفع بالخير : قاثل. فى الفسى لصضحة + وأكياك .. وقد فسيك با 01 
فبه من الم وبرد قارص انشد التعليم فى جد . 

كانت البنايات قائية هنا وهناك بعضها ضخم كالقصور . 
وبعضها شل روعة ٠‏ فقال لي الناس ان الاخيرة هى التى تدء 
بالمدارس حيث بحد الانسان التعليم » فبقيت ادير ى ذهني ماقاله 
الرجل العحوز طملة الوقت ٠‏ ثم اندفعت فى النهاية الى الداخل من 
دون ان أتنظر الاذن بالدخول الى احدى تلك المنابات ٠‏ 

أخرج ! ٠٠‏ ليس هذا محلا لك ! وكان هذا شكرر فى كل 
مرة وفى كل مكان ادخله ٠‏ 

وجربت جميع البنايات من اضخمها الى اضألها فى البنيان » ولكن 
بصرف النظر عن المحل الذى اذهب اليه » وسواء لقيني وجه كالح او 
وجه رقيق » فقد كانت هذه الكلمة التى تردد على سمعى فى كل هرة 
وف كل حين : ْ 

ب اخرسجج ! 

وكانت الكليات تصيب وجهي كالسياط » فاحتى رأسى » وقد 
اعتراني الخوف والذعر » واجر قدمي محاولا التفكير ©» بينما يرن 
فى اذني ضحك الصبية وتندرهم بي © ” ثم اعود فاسائل تفسي اخيرا : 

نيع خل الاسقلواق بلري سيق 

وكانت شكوكي تنزايد كلما امعنت التفكير ٠‏ وحاولت ان اضع 
هذا التساؤل جانبا لكى اتخلص من الاجابة عنه ٠‏ ولكن كان سدو 
لي طيلة الوقت ان هناك صوتا ساخرا فى اذني يسألنى على الدوام : 

هل من الممكن حقا ان تنتمى افت الى الجنس البشرى 7 

والتجأت ف الاخير ‏ وانا وحيد ٠٠‏ ذليل ٠٠‏ بانسن ..٠‏ قد 
تجاهل العالم وجوده ذاته ‏ الى المعبد المتهدم آوي اليه اخر الليل » 
وقد صح عزمي على ان انشد الايضاح من « الاله » الذى كان 
هناك » واقا اقول لنفسي « ان الاله » رحيم » عليم » بكل شىء +٠‏ 
وسوفه بحل لي هده المشكلة ٠‏ 

جه ©دعت 
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و كانت التكارة الى سدق آل عدرك عليه فد از مج »» بوذا اقبت 
جالسا وحده..» عارزيا 8م قننا..+ت. قد.غطاء التبسار. هب :ولسنة اقراع 
واحدة فركعمت امامه وانتهلت المه قائلا : 

- ايها الرب ذو القوة ٠٠‏ ساعدنى على الادراك لكى اجد الحل 
لهذا اللعو :عل آنا ممقلواق بفسيري 8 1 

فصمت ولم بحرك راسه ٠‏ ولم تبد على عينيه بادرة ٠‏ 

تر هل يكتوق: منكنا لمثلى ان ينعن 'آبة قزاملة“من الانان 
الاخرين الذين يختلفون عنى اختلافا واضحا 7 

لقف سنت القاقدء والراسة والعيلك البعرى .وكيا هرانا اشير 
حرمتها كلها ؛ وانا اعيش على النفايات » تلك الففلات التى لا 
يستطيع الاناس الحقيقيون ان بأكلوها » فيرمونها .٠.‏ ان من الاهانة 
للقرية أن اعذسوء1 مثها + 

اذن فمن المحقق اتني لست من عالم البشر ٠٠‏ ولكن ٠.‏ 

اذا لم اكن بشرا فلا بد لي ان يكون وجودي على هده الارض 
لغانة ماء 
ريما كان هناك تفع من جسدي ٠‏ ثل شىء يباع ويشرى ٠‏ فلماذا له 
اباع اأقة اش ة 

وضعت على ظهرى شارذ البيع وذهبت الى السوق لكي اعر ض 
نسي ٠‏ ووقفت فى بادىء الامر فى محل واحد » ثم اثة ت الى محل 
اخراء وعرضت جميع جواف رأسي وجسمي داعبا الشسغتسرين 
للمساومة ٠‏ ولو ان احدا اشتراني حقا واطعمني من فضلاته لاخلصت 
له كما تخلصن الكلت لتتسسلدة : 

واتنظرت هناك فى السوق طلة التهار متنقلا من زاويةلاخرى , 
ولكن احدا لم يتقدم 5 . وفى كل موضع ذهبت اليه كان 
النامن ينظروق الى افظرة ساخرة وسيب ولم ينتبه الي حمق الاتتباء 
اللا المتتدرون على شسارة البيع التى المقتها على ظهري » فزحفت 
عائدا الى المعبد جائعا متعا لاط قطعة من الخبز اليابس الاسود 
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الصلىب الذى غطاه العبار 6 وازدرذتها من غير تردد .. ودار فى خلدئ 
اس أنا'كنت اس صلم آكل عث سذه التفايات فيتينى إن نون 
عندى معدة كلب ٠‏ 

كان دار « الاله » فى غابة المدوء . ولم يكن هناك اع عد 
سواى ٠‏ فاضطجعت فى ثقل وقد اقرفئي الخدلان البالغ فى هذا العالم 

لفد اتضح لي انني - كيفما كنت ومهما كنت شىء لاتفع 
فيه لاحد ٠.‏ وبكيت فى مرارة ٠‏ ولكن حتى الدموع وان كانت 
منحه ثمينة ‏ لم تآتنى بالغوث ٠‏ وانطلقت ابكى لانه لم بعد لى ما 
افعل غير البكاء ٠‏ ولم ابك فى المعبد فحسب » بل ذعبت خارجه 
امام دور الاغنياء ٠‏ 

وامام باب الدار الكبيرة اخفيت تفسي وقد اضناني الحجوع 
وكدت أجمد من البرد » وأنطلقت أبكي وابتلع دموعي فى هرارة » 
علا سوتي ياليكاء لاني القت أريذ أن ألسي الام ساقي ه. يوضر جين 
شاب فى ثياب اجنبية ليدخل الداو فلم .يلحظني » ثم اتبعه رجل كهل 
ولكنه هو الاخر » لم يرني ٠‏ وعلى طول الشارع كان الناس يغدون 
ويروحون ولكن احدا منهم لم يرم الي سصره قط ٠‏ 

هل انا موجود حقا ؟ 

واخيرا خرج رجل مخيف رآني فاقترب مني » ومن غير سؤؤال 
او جواب قرع لعنني ويصيح : 

اذهب ٠ء‏ ليس هذا محلا لبكائك ! واخذ يركلنى كما يركل 
الكلب ٠‏ فنضب معين الدموع من عيني » ولملمت فى الآخير اطرافى 
وعدت متثاقلا الى المعبده وهناك ركعت امام « الاله » ذلك الشبح٠ء‏ 
صديقى الوحيد ٠٠‏ وعدت كرة اخرى الى الابتهال اليه : 

ايها الرب ذو القوة ٠‏ اني وان لم أكن - كما هو واضح ‏ 
انسانا » فان القدر قد قد رماني هنا هنا ٠‏ وعلى ان أعيش. فى هذا العالم ٠‏ 
اني لا اعرفه من هو ابي ولا من هى امي ٠‏ وانا فى حاجة الى احد ٠٠‏ 
فاجعلني انالك . 
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بها الرب العادل الكريم خذني ابنا لك ٠‏ اني لا آمت الى الجنس 
البشرى بنسب ٠‏ ولن أعرف حب الانسان ! 
ولم يفت الرب: فمه » لم #رفضئي ٠‏ 
الدراع الى العادل الكريم ٍ 
د ع ْ 
كان على ان اذهب كل يوم لا تحدى شيئااكله ٠‏ وعندما اكتفى 
اعود مسرعا الى المعبد بلذة جديدة » فقد انضويت فى الاخير الى 
اب ٠٠‏ هو ذلك « الاله » ف المعيد ٠‏ 
لقد كان حقا انه ام يفتح فمه ١‏ بكلمة عطف تريحني ©» و لكسشسنه 
كان هناك دوماء لقد كان هو « الشخص 6 الوحيد الذى لم يرفة فضني * 
القين باقتنى لسك من البقير .+ واقتعت فى رارزا أن :ذلك هبو 
اواثةا وخر باعنااسيس شرية تنمشى فى كيانى. فلم أكن اسنطيع 
أن امنع نسي عن التلهف الى الطعام الجيد واللباس النظيف » والفراش 
الدافىء الوثير فى دار جميلة ٠‏ ولكنى كنت اعود الى تفسى محدثا 
اباهما! 
ب آنا خم الات عى عن سيق الاتنعاك © فكيف 'تتبراين على 
صنازمة عثل عدا الححدى ة؟ [ْ 
ومع ذلك فقد بقيت افكر فى المتاع الحسن الدى أش اهده 
معروضًا قن الأسواق ٠‏ ف متب أ النساء الجبيلات اللواي عبن 
قبل نعل ات فد هيع كيدا + شيثا عقيدا مثلي يريد أن ب 5 
او يحتضنهن 9 8 
الدع اشر ١‏ | عن آمثال هده ع الجامحة بمد ان ا 
آلى شدي اهيا شيعا فلار اللي اشن 7 "غيل له , 
وساس” راان ور “- 


المهندس سرمد حاتم شكر السامرائي -523120©0 2 605206074 :اننا 
قناتنا على التليجرام: كتب التراث العربي والاسلامي 153202_001!5 506/1 .)//:5ماغأط :لمطقروعاء 1 


سسب 


ظ 
ظ 


غير انى فى.نوم من الايام رأدت وانا امشى الى جانب امرأة ذات 
ساقين كاتنا غاية فى الجمال والنعمومة » كلبا أبيض ٠.١‏ فخطر لي اذ 
ذاك أن أحدث نفسى : 

انظر با هذا +ه لبست هذه المزات كلها للانسان وحدة ..٠‏ 
فنحن الكلاب لنا حقوقنا أيضا ! 

وعرتني موجه مفاحِئة من الشجاعة واندفعت احتضن تينك 
الساقين ٠٠‏ ولم يرعنى الا أن شخصا بنقض على وير كلني ويدوسني 
بقدميه ٠٠‏ وهو يقول : 

هل نت مجنون 7 

عدت بعدها الى المعبد وأنا أحمل فى تصى حزنا اعمق ٠‏ فقد 
اتضح انني احط من كلب ٠‏ واخذت ايتهل الى الآله مصليا : 

يا ابتي ٠٠‏ اها الآله الرب +*» اجعلنى كلبا حقيقيا ٠‏ كايا 
أبيض كذلك الكلب الذي رأنته » لكي احظى بحب الافسان ! 
د ا د 

بشرة صفراء » وشعر أسود ؛ واتف مفرطح »© وقامة قصيرة ٠‏ 

هذه ملامحي التى اشترك فيها مع كثير من المخلوقات ولكن 
هناك مخلوقات اخرى فى هذا العالزم ذاو مشرة بناء + وشعر أكتقر 
وأنف مستقيم » وقامة طويلة ٠‏ 

لقد رأدت أن هوعلاء الناس يمشون فى الشوارع وهم دعلون 
ونتصايحون متضاحكين كأن أحدا سواهم لم يخلق ٠‏ ولم يكن أحد 
ليجر أ على الدنو منهم ظ 

لقد كان ذلك بالنسبة لى اكتشافا ٠‏ فقد اتضح لي أن البشسر 
طبقات ٠‏ وان هوءلاء الذين كنت أراهم الاعلون لهم من هم أعلى 
منهم وارفع ٠‏ واعتدت ان ارى كثيرا من ذوي الات الخاصة بينهم 
الذيين نرقدون القبعات البيضاء المستديرة » والثياب البيضاء )١(‏ 
المنمقة الاطراف والسراويل البيضاء ٠‏ وهم كثيرو الضحك والمرح , 


0 ل البحارة 0 
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كانوا فى بعض الاحيان يختصمون ويضرون ذوى البشرة الصفراء 
بالقناني والزجاجات على روءوسهم حتى تنكسر » ويقبلون البتساءةة 
ويركبون « الركشا » 2١‏ وفى احضنانهن النساء العاريات السيقان . 

وقد بدا لي أن الجميع كانوا بحترمون هوءلاء الناس احتراما 
زائدا » فيوسعون لهم فى الطرقات لانهم أنبل الخلو قات واقمثت 
اتحاشى أن اقترب منهم » فليس من شك ف ان اقترابى منهم بعد 
جريمة ٠‏ غير انى فى أحد الامسية كنت انفض الوحل والتراب عن 
تمن اللوية:» بايا يننا #الشاحظى 31اتبعريت يقتو عاظر فب رفيا عثوية 
قلما معدت النظر وجدت ثثلة من نبلاء الطبقات البشرية ولكن ذلك 
كان متأخرا فلم اسستطع الفرار بل بيت أتنظر ما اخبأه لي القسر 
بلاهة فأخذوا يصيحون بي : 

ح أنهسا الكلب ! 

كلب 7 وليس, وليس أقل من كلب ؟ 

حمدت الله أبي بعد عودتي تلك الليلة الى المعبد على أن اولتك 
القوم المردة لم يكونوا يروني أقلمن كلب ! وقد نفث ذلك في روح' 
جديدة من الامل فى تفسى ٠١‏ فان ذلك يوءهلنى أن استمتع عيسى 
الاقل يحقوق الكلاب ٠‏ 

وعدت الى التفكير مرة أخرى. بدلك الحيوان الصغير الذي كان 
يركض الى جانب سيدته الجميلة ٠‏ 

وف أول مرة ‏ بعد هذا رأيت فيها ساقين جذابتين تنهاديإن 
فى. عرض الشارع » طربت وفرحت » ودار فى ذهني أن هوءلاء 
الرجال البيض كانوا يعدوئني كليا ! 

أسرعت ف الحال الى استعمال حقى فاحتضنت ذنك 07 
ونسيت كل ما عدإهما ٠‏ فلم أشعر الا بالايدي تنهال علي من مختافٍ 
الجهإت ٠‏ ولكني لم أكن لاري أو اسمع شِيئا غير ما كنت احتضنه 
من ساقين لاعتين ٠‏ ظ 

. الركشا » عربة صغيرة ذات عجلتين بجرها (فيطان‎ 3 ١ 


١‏ سب 
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وعندما فتحت عيني مرة آخرى رآيتنى مضطحعا فى غرفة باردة 
لسن فيها صوت يشر .+ وكان جسمى كله يوءلني ؛ ولا استطيم 
التنفس الا باقصى الصعوية ٠‏ 

اما < الآله » ٠٠‏ ذلك الرب العادل الكريم » فانه ما زال جالسا 
صامتا يعلوه الغبار فى صومعته ٠‏ 

ولكتى أن آأضوة الى عبادته بعد الآن ٠٠‏ 

ل أعويد الى عبادة ذلك « الآله » المقطوع الذراع ! 


ع 18 جد 
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---ه 


2 مانهود 8 من اساطين القصة الصفمة 
فى الادب الانكفيزي فى نهابة القرن الماضى ٠‏ 
وقد هد ذ سومرست موم » قصته فقلة 
نموذجا للقصة الانكليزبة القصمة فى كتابه 
اممروف « مقدمة للادبين الانكليزي 
والامريكي » تمثل ذلك العهد من ادوار 
تطور القصة القصرة . 
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اخوة 
للكاتب الانكايرى ه.أ. مانمود 


بقى ساهما يحدق لمدة دقيقة كاملة فى لوحة الاسم المكتوب على 
باب « روزماري كونج »6 وهو بحك راحة بده متشككا » وقد زم 
شفتيه الغليظتين ءيقرأ الكلمات المدحرجة التي تقول : 

ب تقدم الشاي والمياه المعدنية 

وبعد أن تطرح بنظره فوق الحاجز المصنوع من النباتات » وتقر 
بيده على جيبه الداخلى كأنه بريد أن يتأكد من امر ما » دخل الحديقة 
واغلق بابها خلفه فى عناية بالغة وقد علت وجهه حمرة الخجل وهو 
يحتاز الحاجز البعيد عن المكان الذي كنت فيه ٠‏ 

علس لخن عقن طبيد قطقر الأميللق القع يثار العا ادن 
مرة فى حياته ٠‏ ورفع القبعة الخفيفة لينشفه وجهه بمنديل ازرق 
الحواثى ٠‏ ووضع رجلا على رجل ثم رفعها فجأة كمن برى في ذلك 
انه الافضل لكي يكون مستعدا للهرب اذا ما اتهمه أحد بالوغول ٠‏ 
وكان عليه مظهر تلك الارانب التى تربى للتسمين فى المعارض مين 
شلة الحساسية ٠٠‏ او ان شئت ٠٠‏ فثران الموانىء فى « أركاديا » 

وظل يحدق فى قدمي كأنه يدرسهما باستمتاع لمدة طويلة مرهةة 
مقارنا بينهما وبين قدميه حتى اتخذ قرارا فى تردد بانني لن اؤذيه 
فرفم الى الاعلى حافة بنطلونه لينكشف عن قطعتي لحم شاحبتين متحت 
جواربه » واتكأ مستريجا وهو يزفر مرنين زفرة الخلاص ٠‏ 

وكان وجهه وسلوكه بيوحيان بانه قد انفق من عمره قرابة ثلاثين 
عاما لم يكن بينها الا القليل من الزهور المتباعد وكان متين البناء 
ولكنه غرب الشحوب كانه نشأ فى الظلام ٠‏ وقد بدا وكانه لبسى 

ب هلاب 
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ثيابه فى الظلام أيضا » فقد كانت بقع دهان المخزن واضحة على بدلته 
الجاهزة ‏ وأنزاحت عقدة رباط العنق حتى أصبحت تشبه عصسا 
معوجه انخرطت فى صدريته » وكان حذاؤه الطويل جديدا ذا نعلين 
معوجين لا بريحان عين الناظر » وقد زركشت اذناه الصغير تمان 
البارزتان بشعر يشبه الحشيدن الميت حول نات الفطر فى حين بدا فمه 
وكأنه فطس بضربة وحشية فى وقت كان لا يزالى فيه لينا » ققد كان 
سكل مرق الربط 2195111 عند الراسةاق النانها تتكلات كبسه 
غير ان التؤازق بمنهما لس أثماما فان الكقة اليسرىع متخفضة قليلا عن 
الكفة اليمنى ٠‏ 

ولعل بديه هما العضوان الطريفان فى تكوينه الحسدي » فتمثل 
بهما قانون التعويض الطبيعي » فقد كاتتنا بديعتي الشكل ولكنهما 
مهملتان شكل محزن + وكان ما عليهما من تندوب ودواحيس يشل » على 
أنه أآستعملهما فى الصخور بلا أدوات ٠‏ وكاتنا شديدتي الكساسسسمسة 
والنشاط شكل فوق الحد الطبيعي » نتصارعان فى بعض الاحيا مان أو 
يستكشفان وجها من الوجوه 6 ولكنهما فى الاغلب يرفرفان كإشرسة 
جناح طائر ‏ الصفنج ‏ المغرد المحبوس فى قفص مدلى من القوس 
المشيك فوق المصطبة ٠‏ وكأن يبدو كأنه يعبر يديه عن جميع أحاسيسه 
التى لم يكن يسستتطيع أن يضعها فى كلمات ٠‏ 

ولم بلحظ الطير فى البداية ٠‏ ولكن سقوط قشور الحب ف الاخير 
جلب أتتباهه ألى القفص البارد اللامع » وقد وضع فيه الطائر الرمل 
وهو يزفر بعناء ويخفق بجناحيه بش كل ضعيف كأنه يريد منهما أن 
يستدركا مهمتهما » ولعله قد أتعبته أحلام الماضي عندما كان يطير 
بين خضرة اللارض وزرقة السماء المتوازيتين ‏ فى لحظات نبسان عندما 
يستكمل شاعريته » فزقزق صاحبئا » ولنسمه » الصخفة » فليس 
أسم آخر ينطبق على هذا الافاق خيرا منه # بشكل غير موسيقي ولكن 

والتفت اليه الطير بعينيه المحطمتين اللتين تشبهان الخرز واطلق 


تك 08 1 السسسحة 
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شوها وهدا معنا م قال 3لك: قلي ع وصص على لظ 5 يعيق.ق 
7 القخص تحديق طبيب وقور » وهو يزيح قطعة صغيرة من عظم مشتبك 
' ف أعمدة القفص تأنه يظنها هى السبب فى حزن الطير ٠‏ وزاد عمق 
“ا التجعينة التى تشبه مغيب: الشس على عينه اليمتى عتدما قهع وأذرك 
و الحقيقة » فابتلع خديه وأطلق أصواتنا خادعة وهو يهمس بالفاظ الترحيب 
ولكن الطير لم نكن لديه ما يجعله يربط بين الحنان والصوت الادمي » 
فكان جوابه الوحيد أن خفق بجناحيه بيأس » وبعد أن أدركه الاتهاك 
ركن مرة اخرى الى الرمل الفاسد وقلبه يخفق ببطء ٠‏ 
سلسل ساسينا كا وك "هس العقر خالل سموره اذا نيه 
.| قد اطلق العنان لاهتمام مرح © فنط عن المصطبة يبحثف الحشائش 
5 والزهور ليجمع طاقة من الالياف زين بها القفص وهو يدعو الطائر 
الى الاحتفاء بذلك كأنه يقول له بمرح . تعالى دا طيري فأن الغداء معد 
ولكن الطائفر أخذ بنط على رجل واحدة + ويثقر بعمى وقد أحس 
بالحشيش فوقع عليه وصاحبنا ينظر بحماسة متخدرة ٠‏ 
كان لا يزال ينظر الى الطائر عندما جاعت ‏ السيدة بلسكوت ‏ 

من الممر لش أله عن طلياته 6 فلما أحس بخطواتها الثقيلة اعتدل فى 
| جلسته مسرعا » فوقفت أمامه وهي تجفف يديما المحمرتين وكأنهما 
أسفنجتان بمئزرها » فطلب شايا  »‏ مع قليل من الكعمك - وقد بدا 
. عليه آنه يشكرها لروحها الطيبة » وبعد أن ظل يرقبها وهي تذهب بعيدا 
عتهاخاة هرق لكر الن عراسة الطير مونل مرة اقرى الى سه عتنها 
عادت هي تحمل أنية كبيرة وأخذت توزع بحدق واثق من نمسه عدة 
الصيني على مائدة حديديةصغيرة » وصاحبناينظر اليها جانبياوهو بحك 
9 لله بده ه وقائمر سؤرالها وهو ببنسم للشاي ٠‏ 

أرجو العفو أيتها السيدة ٠٠‏ ولكن هذا الطائر بديع جدا ٠.٠‏ 
ثرك هذا فى القعص ٠‏ 
ومر بابهامه على كتفه. 

2 واعتدلت السيدة # بلسكوت ومرث بيديها على ردفيها وهي 
سد 


المهندس سرمد حاتم شكر السامرائي -53650©)0 2 52/76074© :ع] ]نلا 
قناتنا على التليجرام: كتب التراث العربي والاسلامي 0015 _1112/02/عم5.غ//:قمغط :نصهءوعاع 1 
و ا لاف 8 + 


سس أ 

أنك على حق أيها الشيد أنة ليس بالطير الرديء قط أنه طائر 
الصفنج ‏ المغرد كما تعلع ٠٠‏ وهو يكتئب اليوم قليلا # هذه 
الطرور وعسيينا ذلك كنا الى : 

وأخذت تصفر بحدة كأنها تدعو كلبا » ولكن الطائر لم يجبها 
فك لعب ال ل ' ش 

أنه سيصبح على خير ما يرام غدا بكل تأكيد .. أنه طائري 
المفضل ٠٠‏ طائر ‏ الصفنج ‏ كما تعلم ٠‏ 

فهز صاحبنا رأسه بشدة يؤكد ما قالته وأردف : 

ب يبدو أنه ضعيفه النظر ٠٠‏ اليس كذلك 9 

وعقب علئ ذلك بقوله مبررا : 

لعل الغر مسسم لمع 

لالجاوتبة السبسةاةات سكوف عه 

بعدا للشر ! كلا ٠٠‏ ليس الحر السب فى ذلك ٠‏ 

وبصوت مفرقع أنزلت القفص وأخذت تهزه وهي تحاول بذلك 
أن تحمل الطير على الغذاء ٠‏ 

سب قر الان ! انه اعمى ٠‏ هذا هو السبس ٠‏ انهم يعمون طيور 
الصفنج ‏ دائما كما تعلم ‏ فذلك ب يجعلها تغرد بشكل حمسين 
كثيرا » ما عليك الا أن تفقاً عبونها بابرة محمية كما لو كنت تغرزها 
فى زبيبة ٠٠‏ أنها لاتشسعر بذلك قط كما تعلم ** وسيحعلك لألك 
تستعرب التتيجة وما تصنعه من فرق عظيم ء* 

لالس عن اذلبيات ! 

قالها صاحبنا وقد بلغ به العجب أقصاه كما لو ذابت أسنانه ٠‏ 
وأ دعست الكلمات فى فمه » وضرب بيده على قبعته الخفيفة وقد بدا 
عليه القرف ٠‏ وأدخلت السيدة # بلسكوت ‏ أصبعها فى القفص وجفل 
هو كما جفل الطائر ٠‏ وأدخل بده بتسكم فى جيب صدريئه وأخرج 
قطعة نقود غطست فى الراخة الحمراء كانها تغطس ق بطن نس سيك 
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الحز ‏ وتركته ساهما بغياء وهو يقول : 
با له من مسكين صغير ! 
وبيد مرتعشة صب لنفسه قدح شاي واضافهاليهالحليبوالسكر 
وهو بتحرك بقوة » ولكنه لم يشربم ٠‏ وظل الشاى حتى برد فدفعم به 
سدا عنه » وأخذ شخبط بقطعة من السكر الوردي على رأس الطاولة 
وقد بدا عليه أنه متردد بين أمرين ٠‏ 
ثم دفعه مجيء الشيقة_. لسوت عالية من المير الى اتخاذ 
قراره وقالت السيدة ‏ بلسكوت ‏ وهي تبتسم بتأدب : 
ماهذة شب ة نانك + 
والتفت اليها صاحبنا وهو يضرب على جيب صدرت» وينهض 
بتثاقل ليقف على قدميه٠‏ 
هل تبيعين هذا الطائر الصغير أنتها السيدة # 
الله ٠٠٠‏ ١ن‏ هذا السؤال يوب له ٠‏ 
وإكل شينهة الجن السيطاسب بالستكويج بهد عزازب سن 
شعرها وأخذت تحك رأسها بطرفه وهي تنظر الى صاحبنا نظرة امعان ٠‏ 
ثم رفعت صوتها بصورة فجائية صائحة : 
ب جورج ! هنا سيد يريد أن يشستري طائرنا الصغير ٠٠‏ القفص 
ومافيه.٠ءماقولك9‏ 
فظهر رجل ضخم إذو شوارب كأنها عقدمن الحجر الرملييرتدي 
ملاس ديدبان السحن » من مؤخرة الكوخ وقد امتطى دراجة ٠‏ وقال 
وهو يمل قبعته بشلة ! 
هعاذا عتاة * 
وذار صاحبنا تاركا فحصة للطائرة على الصوت الشديدةفلماراى 
البليلة لسعاي وقف وقفة الاستعداد » وذاب فحأة أو أنهمرت من 
فمه الكلمات كالسيل : 
لاعليكم .٠‏ لاعليكم ٠٠‏ انها غلطني ٠‏ أسق لاني أزعجتكم 
٠٠‏ اظن ٠.‏ اظن ان على أن أذهب ٠.١‏ لا بآس قط . 
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العدة: 2 


ثقيل |١‏ ارالرية والعيق الوو ‏ يد 
الاخر متضايق . 

ولخد السبدة عع فلمو كوه تأوية 5 

ت والآق+» عل رايت ف انك كل هنذا : 

ود الديدبان ضابط بنطلونه قرب الركبة بهدوء وتفض يديه 
كن وي بصوت مسموع وبتلذذ واضح وقال : 


حر السو عده قاذ ا 
انا ا 3 ترى د تظنين أنه كان مسيصنع 


عد ##اصد 
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يك 0 سن 
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الفصل الاول 


أعطاك عمرة *ه 


بهاتين الكلمتين القاسيتين الثنين ننناقض معناهما مع ممهوم 
العطاء الذي تحملانه قاموسيا ٠٠‏ بهاتين الكلمتين الجافتين اللتيي 
برددهماالناس فى مناسباتهما بشىء واحد من نبرة الرسمية الجنائزيه 
٠٠‏ أجابتنى السيدة « نرجس » تهرمانة الدار عندما سألتها بنفرة 
واحدة دون كلام عن صديقي الشاعر « ماجد سليم » ٠‏ 

وحاولت أن لا أدخل الدار البسيطة الضيقة التي تفوح من بعض 
أركانها رائحة عفنة متأتية من الرطوبة » ولكن السيدة « نرجس »6 
بدون وعى ثابت وبدون ارادة وقعت وكأنها تسح لي مجال الدخول 
كالعادة ٠‏ وترددت قليلا ولكنى لم أجد القوة فى تصى للدخول » فقد 
بعد ما بيني وبين وعاحك #س د زمن » ولم أعلم بوفاته الا من 
الصحف » وفاتنى ما كان يعانيه فى فترته الاخيرة من خيبة ٠٠‏ وكنت 
على الدوام الوم تنفسى ثم اعود فأرخي لها العنانمتواطئامع ضرورات 
الحياة » ومخادعا لنفسى انها من الكثرة بحيث بحق لها أن تشغلني 
ي 4 :2 

٠٠ ودخلت‎ 

وكان هناك بعض منن لا أعرفهم من أقربائه اليعيدين وعلى 
وجوههم كابة الموقف » والضيق الذى بشعر به من يدخل في مأتم أو 
نسير كن خئازة ء وشعرت. أن احدهم بلغ به الضيق حد العصبيه 
الظاهرة » وكانه بريد أن يتخلص من هذا الموقف بأسرع وقت ممكن ٠‏ 

وعلمت من السيدة « نرجس »© أن مجموعة « أوراقه » لا تزال 
حيث وضعها » أو حيث يعتاد أن يضعها فيه » وهو دولاب صغير 
قريب من مرقده ٠‏ 

وكنت أريد أن لا أطيل البقاء » فقد كان همي 'ن اعرف ما اذا 
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كان حجم هذه ( الاوراق » قد زاد لاني أعرف أغلب مادتها . : 
جزازات صغيرة يدون فيها بعض آرائه » ومجموعة سخية من رمه ] 
الى صاحيته ورسائلها اليه » وبعض القطع الشعرية التي طالما اعد 
كنابتها وغير فيماء 
وشعرت كأن هدد التركة توءول لى بحكي الشريعه الادبيه, 
ولاحظت السيدة « نرجس » أن لى مطليا » وكأنها حدست بأنى 
ييل الى الققافىة ذا دسو فاع » مع ثقالة الورق النفيسه 
التي أهديته اياها فى احدى المناسبات ؛ فحاولت ان تاتي بها الي ؛ 
ولكني أشرت لها باضيغي بالثفي + وبرانى تحوالدولاب الصغين ٠‏ 
أدركت « نرجس » اننى اقصد تلك « الاوراق » التى لا بريدها 
أحند... بوقاليث إلى وغلى وحهها فصفه اتتسامة ٠‏ 
ب لقد قلت لهم أن هذه الاوراق تعود لاد اصدقائه » اتسنتطيع 
أن انها ! 
وبأصابع مرتجفة أخذت الجزازات والاوراق ووضعتها ىق كيس 
من الورق كان لا يزال عليه دهن محتوياته السابقة » ولعلها بقسماا 
الملرض ٠‏ 
وخحرجت ٠‏ 
د #* 
كنت قد قرأت فى الضحف قبل بومين نأ وقاتة » وشحرت عب 
كمات الرثاء'نتي نشرت أن هناك من أفتقده كما افتقدته » وان هال 
ميخ زرود أ يحي ره وآلر تفيل من يرقاله موسا آدبا د 
لقد كان « ماجد » شاعرا متأتقا فى اسلوبه وان كان قليل الانتاج. 
وأقول مخلصا بأن لى رأبيا خاصا فى شعره واتتاجه ٠‏ أما * ع 
لات من السنيل .برا ألوايا تسليكا +« وهو يسععق أل دوين وإن 
عنى باثاره عنابة فائقة ٠‏ ولعلى سأساهم فى هذا الواجن ان هآنا 
مقبولا فى كتابة سيرة حماته ٠‏ 
وقد ولد « ماجد » وعاش ف فترة تستحق »التسجيل عى الاخرى؛ 
كه 06 د 
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وفى ثنايا حياته الخاصه شىء كثير من عمومية الجيل الذى عاصره 
وهو جيل مهم 2 تاريخ حياتنا ٠‏ 
كانت حياته كما روى لى طرفا منها بين الحين والاخر » كغيرها من 
حيوات امثاله من البوهيميين الدين يسيرون سيرة اندفاع معرور من 
البداية » طائرين على بعض المثل العليا » ثم تسحقهم ضرورات الحياة ؛ 
فيتضاءلون امامها قبل ان يستطيعوا تحقيق احلامهم البوهيمية ٠٠‏ ثم 
كان « ماجد » واحدا من هؤلاء ٠‏ 


كان لا يعترف بوجودشخص بيفوقه علما بالشعر والادب» ولكنه 
اضطر فى الاخير الى ان ستجدي وظيفة كاتب صغير فى داثرة حكوميه 
ائية ٠٠‏ وظل يننظر فرصة الدهر لكي تبرز عبقرنته على وجه البسيطه ٠‏ 

استمر يغرق الصحف ولمجلات العربية ف العراق وفى الخارج 
باتناجه (الضخم) كما كان يسميه ٠‏ ولم يكن هذا الاتتاج الضخمق 
البداية سوى بعض المقاطع من ( الشعر المنثور ) الذى يمكن تفسيره 
على اوجه متعددة قد تنداقض احمانا عن الغااف على شعره هذ! 
روح التطرح وتمجيد البؤس ! حتى اخذ فى الاخير يرى فيه بطوله 
ارول سكو سسا * 

لقد قضى الفترة الاخيرة من حياته فى نزاع دائم بين طبيعته 
الهستيرية الحساسة وواقع حياته الملىء بالمتناقضات وقد اتخذ هذا 
النزاع نفسه اشكالا متعددة متفاوتة » فيد صغيرا محدودا حول بعض 
شؤون حياته البريثة التافهة » ثم افحدر نزولا حتى ضم كل الشؤون 
ترسياء 

ومن خلال هذه الفترات المتطاحنة نظم « ماجد » خيرة سعره 
واحسن ما كتب فى الادىس والنقد ٠‏ وقد كان ناقدا من طراز فد » ولو 
انصرف الى النقد والكتابة دون الشعر فلربما كان وصل الذروة ٠‏ 

ولو استطاع ان يكمل سيرة حياته بقلمه لكان خلف لنا شيئا فريدا 
هرأ بلهفة ٠‏ فقد قرأت مذكراته » ولدى كثيرمنها مبعثر دينمواضيعه 

تنشد 1# ميد 
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وكنت معجبا بها » وطالما كنت أحثه على المفى فيها دون جدوى ٠‏ 
فقد كان منصرفا الى قصائده الاكلة.٠‏ 
كان « ماجد » مفتوح القلب للحب . وصار لي بحكم الصلة التى 
نوثقت به اطلاع على بعض مباذله وقد جعلني يوما موضع ثقته فاعطاني 
ما كان لديه من رسائل قديمة وصور فوتوغرافية لابزال اغلبها لدي ٠‏ 
ومن هنا كان اشتباكي فى قصة حبه العظيم ٠‏ 


اما جباته الحقيقية فهى كالذهب صفاء ٠‏ قيو متاو فزوعم عالية 
وكرم عظيم لا يتناسب مع امكاناته ٠‏ فكان ١‏ قترض - وبالفائض ف 
اغالب الاحبان ليسدده بعد ذلك من راتبه الت مس( م فق على 
بعض اصحابه المعوزين ٠‏ 

وكان ( يونس ) احدهم ١ ٠‏ 

وهو متأدب غلب عليه الجوع والفاقة لانه كان يعيث, عيشة دون 
الكفاف فى كنف اب عامل بسيط وا اكير كان نعمل كاتا فى ضيدلية ٠‏ 
ودرب ود سق ايح ستعااتكى سعط اعلانيا وعد ال ادو سيا 
ربه البيت ٠٠٠+‏ فكان اشدهم نهما وجوعا ٠‏ 


وكان « يونس » الصق الناس يماجد ٠‏ ولم يكن هو الآخر يخلو 

وقام ( يونس ) بدور المنافق لاجد »فزين له أن شعره المتباكىي هو 
انتاج ادبي ( ضخم ) وغالى فى وصف كتاداته وجعله ينصرف ذلك 
الانصرافء. الى أدب الحزن والتشاوءم وتقدرس البو عءس ٠‏ 


وف ظني لو ان احدا غير ( يونس ) قد تلقف ( ماجد ) فنك 
الفترة فلعله كان يستطيع ان يثر عليه تأثيرا خيرا من ذلك ٠‏ 
وظل ( يونس ) ملاصقا لماجد مدة طويلة كان فيها الزم له من ظله. 
وما عتم ان اختلف الوضع بينهما فى فترة كنت بعيدا فيها عن بنداد ) 
و عه 
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لو أنك استيدلت لواذعك هذه بشعر أصيل ٠٠‏ لما فاتك أحد ٠‏ 

ولم يفهم النكتة لافه كان يتعالى عندما ينصت ويكون فى الوقت 
تفسه مشغولا بغير مأ بسمع ٠‏ 

وظل على تقشفه الروحى ٠‏ ولكنه ظل أيضا يمارس التعالي في 
حماته الفكرية ٠‏ وى تلك الاثناء ظهرت له أول مجموعة من الشعر : 
وهى مقتطفاتمما قد نثر سانا فى الصحف.وكانتمشحونهبالاغلاط 
المطبعية التى أساءت الى مادتها ايلم الاساءة ٠‏ ولكنها مع ذلك قوبلت 
بيعض الاستحسان ضمن حلقة ضيقة من المعجبين .٠‏ وتظاهر هموء 
كما كان المنتظر منه فى أمثال هذه الحالات » بآن ذلك أمر لا يعنيه 
كثيرا ٠‏ بل لقد تعمد اغفالها فى أكثر الاحادين استكيارا وتمحرما ! 

© 2 نت 

وفى تلك الاثناء زادت معرفتنا رسوخا وتطورت الى صداقة مثينة ٠‏ 
وكان أهم ما يدفعني الى تثبيت أواصر هذه الصداقة اعجابي الحقيقى 
بصديقي كمرد سستاز سعض الخلال السية2 وتام سر قد وليس 
#اكبب ب« كب كما كان برى نفسه ٠‏ وقد آذاني مرة أن أراه يرضى 
لنفسه ان يختفي وراء توقيع«اديب كبير ينم عنهاسلوبه »)وصفته احدى 
الصحف فوق مقالات متسلسلة له » ولم يعترض عليه ٠‏ 

ولم أجد بين اصدقائنا المشتركين من نيعرف باسهاب احوال 
« ماحد » ولا تاريخه ٠‏ وكان هو أيضا يحهل الكثير لانه عاش يتيما د 
مد مونو النهعيت "قله بطدد بودكلق: يسدق من ألدائل سييانة فون ذا 
أسأله فيفيض ف الحديث اذا كان الملوضوع انسانيا » فاذا عن لي أن 
أسأله سوءالى المتحقق عن مكنونات ماضيه يبدو عليه الضيق ويحاول 
أن يتظاهر بالغفلة فلا يجيب عن اسئلتي بصراحة ٠‏ 

وقد علمت من متفرق ما حدثنى به أنه ولد فى جنوب العراق ىق 
الفترة التى تلت الحرب الكونية الاولى » وأنه يذكر من أوائل حياته 
اول ما يذكر كيفه احتل الافكليز بلدته فرأى الجنود « السيخ » 

عد انيه 
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والهنود تصارعون فى الطرق والازقة والساحات ٠‏ وقد رصف 
كيه ب كان يذهب الى حلبات المصارعة التى تقيمها جنود الامبراطورية 
فيما بينهم » وهو طفل صغير .. ذ يتفرج © على المتصارعين .وم 
يطلون أجسادهم ‏ كما هي عادة الهنود ‏ بدهان معين من قبل 
المصارعة » فكان ذلك بدخل الرعب فى نفسه ٠‏ 

وكان أبوه من أوساط الناس » وكذلك كان عمه ٠‏ و كان موعمنا 
مثاليا يحاول ان يزرع الايمان الدينى فى قلب « ماجد » ويتخذ لذلك 
الغرض اقسى السبل ٠‏ ولذلك اصبح « ماجد » متشككا يميل الى . 
العقلانية فى تفكيره ومكره التعص: » وذاك كرة. فيل للقسر الذي 
كايده على يد ذويه ٠‏ ظ 

وقد بلغ التزهد بوالده أن استحال فى أخريات ادامه » الى نوع من 
التقشف والوسوسة جعله أقرب الى المأخوذ منه الى سليم العقل ٠‏ 

ويبدو لي أن هذه الصورة التي رسمها « ماجد » لي مخففة كثيرا 
عن الواقع + ذاعل أباه كان فى الحقيقة مرتج العقل ولا يريد هو أن 
يعرف ذلك عنه لكي لا يتهم ‏ ولو من بعيد ‏ بأن ما فيه من عدم 
الااستقرار قد جاءه عن طريق الوراثة ! 


هذا اذا علمنا كمكان هو يمن بالوراثة واثرها 550 
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البرتو مورافيا هو كاتب أيطالياالكبر فى هذا العصر .وكما هو شان 
الكتاب الكبار » فقد احتاز الحاحجز الحلي واصبح من كناب العالم. وقد 
رشح اكثر من هرة لنيل جائزة نوبل للاداب » وليس هناك من شك كبم 
فى آنه سيثالها . 

وهو بن الكتاب الانسانيين الذين نفلغلوا فى عمق آلنفس البشرية عن 
طريق الجريمة والجنسى , ولا يشكاحى في قدرته الفائقة على سمط 
العلاقة دين الجريمة والعقل » وبينالجنس والحياة الاجتماعية . وقد 
أغنلى الادب العالمى برواياته الغفريدةق هذه اللحالات . 

وقصة الحذاء ‏ واسمها الحقيقىمرعب روما ب من خرة قصصه 
القصرة . نشرت فى اكثر من مجموعةونقلت الى جميع لفات الارض 
الحية . واعتبرتها مجلة القصسةالانكليزبة اللدروفة ب آرجوس ‏ 
انموذجا للقصة الحديثة . 


مد 157 صب 
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عع._ داع © © 
(( القاض الايطالى. البر عورافيا )' 


مضى كل منهما لشأنه دون ان بلتفت الى الاخر ضما واعتناقا 
دون ان بختحلا :من ان براهما الاخران اللذان يقومان نمس العمل ٠‏ 
' ' وقد بدأ لوروسو وكأنه نى رغبته فى قتل الناس ؛ لانه خلق 
كذلك بغير رأبة نكل 'سر : فهو عننما رأى الان كل هؤلاء العشاق 
تناولونْ القبل أخذ “تنهد وقد التمعت عيناه وامتلاً وجهه حسدا 
فال : ا ش 

انتى شاب ايضا بعد كل هذا ٠‏ واقول لك الحق انني عندما 
ارى هؤلاء المتحابين يتبادلون القبل ولو اني كنت من الريفه' لا من 
روما © لارعت الرغخل محة: اجمله نهرب ثم التمت الى المرأة واقول له 
ب تعالي الي يا جميلتي ٠٠‏ تعالي يا جميلتي ٠٠‏ لن الؤذيك .. تعالني 
الي دا عزيزتي ٠٠‏ تعالي الى صغْيرك ترمااشق » 

واتحدر الى منتصف الممر بعيدا عني ١‏ بعض الشىء والتمت لينظر 
الى ازواج العشاى بشكل مخز وهو بلطع شفتيّه بلسنانه العبر الال 
كأنه ثؤْر » وأ راد مني أن أنظر الى الغشاق أنا ايضا وكيف ان الرجال 
يضعول أنديهم تمت الزاير اليقاد وكين نا القيا" تماد بالرجال 
ويسمحن لهم بوضع ايديهم عليهن فاجيته : 

ما اغباك ! هل تريد او لا تريد الناي 7 

فالتوى مستديرا لكي ينظر الى احد المقاعد واجاب : 

ان ما اريده ألان هو الفتاة ٠٠‏ ابة فتاة ٠٠‏ تلك مثلا ٠‏ 

|[ 8©خ” د 
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في هذه الحالة لم يكن ينبغى لك ان تأتى بالاله الحديدية 
معك ولم يكن ينبغي لك أن تأتى معي ٠‏ 

فأجان : 

اكاد اظن ان ذلك كان الاجدر بى ٠‏ 

قال ذلك لطيشه ولانه ذو وات اف كل لحظة ٠‏ ولما كنا ندور 
حؤل « التيشيو » لحظ السيقانا لنسوية العارية » رأى القبلات 
والعناق فكان ذلك كافيا له لكى يشعر بانه نتحرق شوقا الى تبادل 
الحب مع اي شخص .٠‏ كما اني انا نفسي » من الجهة الاخرى لم أكن 
من السهل أن يثنيني ثان عن شىء اريده » فانى الح في طلبه ولا أطلب 
سواه ٠٠‏ وعلى ذلك فقد اردت ااحذاء وصممت على أن أناله ذلك 
المساء مهما كلفنى الآمر ٠‏ 

وتجولنا فى النيشيو ‏ وهلة من ممر الى آخر ومن مقعد الى 
مقعل. وا حتزنا جميع التمائيل الرخامية البيضاء المصفوفة صفا طوبلا 
تحت ظلال الاشجار ٠‏ فلم نجد قط المحل الامثل لاننا كنا نخشى على 
الدوام ان يرانا حبيبان قريبان منا » وقد عاد لوروسو مرة اخرى الى 
ذهوله ٠‏ وام يعد الحب ما يفكر فيه بل اخذ يفكر الان » ولغيرسبب 
تأر ؛ اف الكماترق اليغابية + وسااقي تاليا علي نمق لقرة ' 

لمن هذه التماثيل كلها + اريد ان اعرف من هم هؤلاء فاجبته ٠‏ 

اترى كم انت جاهل ” أنهم رجال عظماء ٠٠‏ وما داموا عظماء 

فقد نحتت لهم التماثيل ووضعت هناك ٠‏ فذهب الى احد التماثيل ونظر 
اليه وقال : 

ولكن هذه امرأة ٠‏ 

فأجمته : 
ستطيع ان ترى انها هي ايضا امرأة عظيمة ٠‏ فلم يبد عليه الاقتناع 


وبال آخيرا * 
5-7 
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اذا كنت انا أيضا عظيما فهل سيضعون لي تمثالا ؟ 

بالطبع سيفعلون ذلك .. ولكنك ان تكون رجلا عظيما فط ٠‏ 

وكيف عرفت ذلك ٠‏ لنفرض انى اصبحت ‏ مرعب روما ب 
٠٠‏ اذا قتلت عددا من الناس وتحدثت عنى الصحف » ولم يستطيعوا 
القبض على ٠.١‏ عند ذلك سيضعون تمثالا لى أيضا ٠‏ 

وشرعت اضنحك بالرغم مني الاي كنت اعرف أمن لين جاده 
فكرة ان نكون ب مرعى روما فقد كنا مرة نرى فلما ددعي 
ب مرعب شيكاغو ٠ه‏ فاجبته : 

كلا ء لن تكون رجلا عظيما بقتل الناس ٠‏ ما اجهلك !.. ان 
الرجال العظماء هم اولك الذين لا يقتلون أحدا ٠‏ 

هناها ستعو | اذ 7 

اوه ٠٠٠‏ لقد ألفوا الكتب ٠‏ 
فلم يرتح الى هذا الكلام لانه كان اميا تقربا ولكنه قال ى 
الاآخير : 

على كل حال اود ان يكون لي تمثال صحيح اني « اريد » 
ذلك التمثال خبهذه الوسيلة سيذكرني الناس ٠‏ 

فقلت له : 

انك غبئ شديد الغباء » ولكن لا فائدة من قولي ذلك فانه 

وعلى ذلك فقد طفنا هونا ما ثم عدنا الى شرفة « التيشيو » 
وكان هناك بعض السيارات وبعض الناس الذين يغادرونها باعجاب الى 
منظر مديئة روما ٠‏ وذهبنا نحن ايضا الى حافة الشرفة » ومن هناك 
نستطيع ان 'تشاهد روما كلها وهي تمدو كالكمكة السوداء المحروقة 
ينها بعض شقوق من ضياء وكل شق يمثل شارعا ٠‏ ولم يكن هناك 
ضوء قمر » والسماء صافية وهديت لوروسو الى ظل قبة كنيسسة 

4# سد 
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القدمن بطرنى:وغي تبذو سوداء فق البسماء. الضيقة بال 
فقالل لي : 

ة كر هتبيه زر الى كنت ع جرع روما فان جميع الناس في 
هده البيوت سيكروك بى ومصوى طلة الرشع هه وانا و 
وقام بحركة بيده :فى هذه اللحظة كانه و بد ان نهدد. نهنا روما | 
كلهاات اذغب كل اليل وأكل اتسانا وأن مودي أمندد + 

فاجمته : 

ب انك مجنون مطبق الجنون ٠‏ وينبني ان لإ تذهب قط الى 
السينما ٠‏ انهم فى امريكا لديهم المدافم الرشائة والسيارات »وهم 
منظمون » يقومون بهذا العمل جديا ٠٠‏ لكن من انت *. مجرد راع 
نشا على روب اللبن يحمل آلة حديدية فى سترته المقفلة ٠‏ 
فقال لي اخيرا وبعد سكوت مجروح : ! 

اتة لمنظر فتان ٠٠‏ لا مشاحة فى ذلك ٠+‏ انه فتان حا ء ولكنى 
'فهم من ذلك اننا لسن نصنع شيئًا الليلة » سنذهب الى البيت لننام ٠‏ 

فسألته : 

ماذا تعنى 9 به 

اعنى انك قد هدآأت وجبنت 

وكان بفعل ذلك دوما » فذهنه شرد وبأخذ بالتفكير بالاشياء 
الاخرى ثم يضع اللوم على ويتهمنى باني. جبان ٠‏ 

ب تعالى ايها الاحمق » سوف اريك اذا كنت خاثفا أم لا.. 

ونزلنا فى احد الممرات المظلمة التي تؤدىي الى السور الذي يطل 
على طريق,« المورتورتر » فقد ,كانت هناك مصطبات وعدد كثير من 
العشاق هناك ١‏ أنضا » ولكني ادركت انه لن يقع شيء هناك لسبب أو 
لاخر وَآشَرث الى لوروسو ان سبتمر ف المشى ٠‏ وق آجببهد المناطق 
وجدنا عاشقين فى زاوية مظلمة حقا ومنعزلة وعزمت فى لك اللحظة » 

سيد 
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ولكن شرطبين خيالين مرا واختبأ العاشقان هربا من ان يرياهما ٠‏ 

وهكذا تبعنا السور طول الوق تووصلنا جانبا من البنشيو © 
يطل على جسر « المورتورتو » وكان هناك عريش يحيط به حاجز 
من قلات االقان سنن بالاسلاك القراتكة + وف طرف مقه بابد صثيرة 
مفتوحة على الدوام وكنت اعرف هذا العرش لاني نمست هناك 
ليالي مختلفة عندما لم اجد حتى المال الكافى لادفعه لسرير الخادم » 
وصور أشبه بالحنينة لها نوافذ زجاجية على الجانب القان..غايى:الجتير 
وق داخلها وضعت ادوات الحنائن وسفارى الزهور وعدد من التمائيل 
ألرخامية التي حطى الاطفالى الصغار انافها أو رؤوسها لعرض 
ترمبمها ٠.‏ 

ذهبنا الى السور وجلس لوروسو عليه واشعل سيكارة ٠‏ جلس 
هناك وهو يوازن تفسه ويدخن بصفاقة ٠‏ وهنا غمرني شعور كوى من 
الكراهية له حتى لقد فكرت جديا بان ادفعه من على الحافة ٠‏ ولعله 
كلاق بيع مح علق سياة وبفيسيق ربدم فيط .كلما التر 
البيضة على أرضية طريق ب المورتورتر ‏ وعند ذاك اركض مسارعا 
كي اخذ ذلك الزوج من الاحذية التي كنت احن اليها ٠‏ كنت فى تلك 
اللحلة مهتاجا » لانى كنت ادرك انتى قد خدعت نسى برهة 
تسن لوزوسز سنت ارسوط ا ايده الوق الآ السب 
الحقيقي على العكس من ذلك ؛ كان لا يزال الحذاء الملعون وكان 
سواء لدى أن جاء به لوروسو أو غيره شريطة أن بأتيني ٠‏ 

ولكن لعلي كنت أرمى به حقا من على الحاجز » لان الطواف 
أتعبني واصبح هو يضابقني ويهز أعصابي » لولا انه لحسن الحظ 
وتصبورقا فجالية ماهر اق شخصان: كادا بلساننا » شسحان 
متشايكان + كانا حسين ه مرا من امامي وكان الرجل أقصمر من 
المرأة ٠‏ ولكني لم استطع ان ارى وحههما سسسب الظلام»وعند البانى 

ب بست 
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الزاويه ألتي تفع بين السور والباب عمود ضياء يلقي بضونه على 
السياج ومن خلال زجاج النوافذ الى داخل الجنينة وفى امكانك ان 
ترى داخل الجنينة صفوفا صفوفا من سنادين الزهور منسقة باتقان 

حسب حجومها » وخلنها عدد من تلك التماثيل الرخامية واقفة على . 
الأو وه دو كرية 8 ليك الس معماتقن والبس 
كاتهيبيا اناس خرجوا من باطن الارض الى اعلاها ٠‏ استطيع 
ان أرى العاشقين لاول وهلة : ل اساسا ون اللزقد الاتقريسر مسح 
الجكيقة سيفو سس االقبياء » فللا 1016 قرزاو حاقة وتان لبن كا 
واقفة فى جزء من الشعاع المنبعث من عمود الضياء » وقد استطعت ان 
أعرفها من يدها ألبيضاء .تي تركتها تنسحب بجمود دلى ظل بدلتهما 
ألداكن عندما كانا تبادلان القبل ٠‏ 


فدفعت الباب وفتحته وانا أقول : 71 


/ 


.من فَيَناك #عاذا #ستموق: هنا + ث# 

فاتدقغ الرجل قاما على الفور فى .وضع ثابت فى حين ان المرأة 
ظلت فى الزاوية » ولعلها كانت تأمل ان لا براها أحد ٠‏ وكان رحلا 
قصيرا شابا ذا رأس كبير ورقبة تكاد لا ترى » وكان وجهه منتفحا 
وعيناه بارزتين وشفتاه متدليتين وكان كما لحظت فورا مليئا بالثقفة 
ولم يكن جذابا قط ٠‏ وبصورة تلقائية خفضت بصرى الى قدميه 
ونظرت الى حذائه فوجدته جديدا ومن النوع الذى احبه » أمريكي 
ألطراز بكعب من الكريب المطاطي وجلد الحيات + ولم يبد عليه قط 
انه خائفه وقد أغاظني ذلك حتى ان تقلص وجوي زادت شدته عن 


العادة وقال  :‏ 
عطاق و قرز 
نحن شرطة ٠‏ الا تعلم أن التقبيل فى المحلات العامة محظور ؟ 


بلب5 مم 
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تقعيا عقالنان القوالق عه وأقت أكيا الستورة ٠‏ ارجرك العمين 
بالتقدم فلا فائدة من من الاختياء ٠‏ 
وأطاعت وتقدمت واقفة بحااف صديقها » وكانت كما عق أل 
قلت أطول قليلا منه » رشيقه ترتدي صدرية ضيقة وتنورة سوداء على 
شكل الجرس تنزل الى متتصف الركبة ٠‏ وكانت جميلة لهأ وجه كوجه 
الهذارى وشعر طويل اسود وعينان سوداواد اسان #..وندت كانه 
عل بيدية لياق الجدية باؤار ون وتراويق ف وها سول أت أ م 
أشاهدهما شبلان بعضهما لما صدقت قط قط انها تستطيع ذلك ء فقلت لها 
لكي أعطي وقع دوري كشرطي قوته ! 
الا تعلمين اتها السثورة أن التقييل.ى_المحلات العامة محظورة 
ثم أنه مخز لسيدة شابة مثلك ٠٠‏ تقبيل فى الظلام فى حديقة عامة كاية 
عاهرة عادية وه 
وكانت على وشك أن تحتج ولكنه أشار اليها وأوقفها ثمن اأجقهار 
نحوي وقالى بوقاحة : 
حسن : أنا مخالف القوانين » أليس كذلك ” طيب أرني اوراقك ٠‏ 
ابة أوراق + 
الاوراق التى تثبت أنك شرطى حقيقى * 
... ومن فى خاطري مرور البرق أنه هو نفسه من الشرطة ولم تكن 
ذلك بثير استتغرابى لماحالفنى من سوء الحظ عادة 6.ولكنى قلت!ه. بغلظة: 
ح هن اللثى ٠‏ الجعالف القراين برعليك اتسين الحراة, 
فقالى بسرعة وكأنه أحد المحامين » ولم ,يبد عليه أنه مخالف 
أدفع حقا ! وأتنم شرطة حقا ! شرطة بمثل هذه الوجوه » وهو 
بمثلهذه السسترة المقفلة » وانت بمثل هذا الحذاء ٠!‏ هل تظننيمجنو ا 
وبهذه الاشارة الدالة على حذائئ ب وكان حقا بتمزقه واختلاف 
شكله لا يمكن أن يعود لشرطي ب ,اس تحوذ على نؤع من الغضب : 


سدم ضصي-ء 
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فسحبت المسدس من جيب معطفي المانع لتسرب الميأه ودفعت به نحو 
معدته وأنا أقول : 

حسن اذن ٠٠‏ نحن لسنا شرطة » ولكن عليك أن تسلمنا 
تقودك كيفما كان الحال ولا تقم بأنة حركة ٠‏ 

وكان لوروسو حتى تلكالحظة واقفا جنبى دود أن نتفوه بكلمة 
مفتوح الفم وهو يحدق بغبائه المعهود ٠‏ ولكنه عندما رأى أني قد 
تركت تمثيل الدور استيقظ وقال وهو يزدهى بصامولتهالحديديةتض 
أنفه الرجل : 

تك سلمتا القوك آلآ اذا أرحفت أن أكسر آمك هذه »+ فأغاظني 
تدخله اكثر مما اغاظتنى وقاحة الرجل » واطلقتالفتاةعندما رأت الآانه 
الحديدية الثقيلة صرخة خافتة»ولكني قلتلها بادب » لاني كنتاعرف 
كيف أكون موديا عندما اريد : 

أبتها السنيورة لا تلقى بالا لما يقونه ٠٠‏ انه مجنون ٠‏ لا تقلقي 
لن يؤذيكما أحد ٠‏ عودي الى الزاوية هناك وأتركينا نننهى من هذه 
المسألة ٠‏ وأنت ٠٠‏ اترك الصامولة الحديدية ٠‏ ثم قلت للرجل : 

ب هأ مد عجل ء 

ولا بد من القول بان الرجل مهما بلغ من جهامته فأنه على كل 
حال كان شجاعا » فهو حتى تلك اللحظة وأنا أدفع بالمسدس ف معدته ع 
لم ببد عليه الخوف » فقد مد بده ببساطة نحو جيبه الداخلى فى الصدر 
واخرج حافظة تقوده وهو ول : 1 

هاك الحافظة ٠‏ 

فعصرتها وانا اضعها ففجيبى وقد احسست من لمسها انها تحتوي 
الكثير من الملل فقلت مستطردا : 

والان أغطنى ساعتك ٠‏ 

فنزع الساعة من رسغه وسلمني أياها وهو يقول : 

ع 18س 
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هاك الساعة ٠‏ انها ساعة لا قيمة لها ذات غلاف حديدي ٠‏ 

والان أعطني قلبك ٠‏ 

فأستخرج القلم من جيب الصدري وهو يقول : 

هاك القلمء 

وكان قلما جيدا من النوع الامريكى ممشوقا معلفا ٠‏ 

ولم ببق هناك ما اطلبه ٠لويبقالا‏ ذلك الحذاء الجميل الجديد 
الذى لفت نظرى من أول وهلة ؛ فةالى لى ساخرا ٠‏ 

-هل تريد ثسبيكا آخر 8 000 

فأحبت نلا تردد + 

نعم أخلع حدائك ٠‏ 

وفى هذه المرة آحتج قافا : 

مدسدالي 7 كيان ! 

وهنا لم أستطع المقاومة ٠‏ فقد كنت منذ وهلة ‏ وف الواقع منذ 
البداية ‏ أغاب الرغبة فى أن اضرب ذاك الوجه الخالى من ألحاذبية » 
وكنت أريد أن أرى تأثير ذلك على نمسي كما أريد ان اراه عليه ٠.‏ 
لدلك قلت له : 1 

انزع حذاءك ٠٠‏ هيا ٠٠‏ لا تكن احمق ٠ه‏ وضربته بيدى 
الطليقة ضربة مستديرة » فأحمر وجهه » ثم صار انيض وكنت؛ اكاد 
اشعر باللحظة التي سينقض فيها علي ٠‏ 

ولكن لحسن الحظ صرخت الفتاة من الزاوية ! 

نعم دا جيئو أعطهم كلما بريدون 

وعض شفته حتى دميت وهو يحدق بي وقال أ 

ا أ 

ثم أنحنى وشرع بنزع حذائه الواحد بعد الاخر وأخذ ينظر اليهما 
قبل أن يعطيهما لي نظرة اسف ؛ فقد كان يحبهما » وبدا قصيرا جدا 


د 120 سه 
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بدون حداله حتى لقد كان أقصر من لوروسو » وعرفت لهذا أبناع 
لنفسه حذاء له كعب غال كذلك الكفب"ه 

وهنا حدثت الغلطه ٠‏ 

فقد سألنى وهو واقف هناك فى حراباته ! 

هاا ريد الآ #اعل تريد وني يض ؟ 

وكنت علئ وشك أن أجيبه بان ذلك سسيس ا 
بين يدي + ولكن شيئا لمس جبهتي ٠‏ 

كان عتكبوتا صغيرا نزل من نخيوطه فى سقف الجنينة ورأيتععلى 
الفور تقريبا » ووضعت بدي على جبهتي لكي أزيحه عنها © فرفع 
لوروسو » لغبائه المعهود ‏ النه الحديدية ظانا انى قد أعطيته الاشارة » 
وهوى بها بضر بةعنيفةعلى مؤخرةرآس الرجل٠وسمعت‏ صوت الضربة 
الشديد الكامد كأنه كان يضرب آجرة » وعلى الفور سقط الرجلالى 
الامام وهو يحضنني كالسكران ثم تطوح الى الارض ووجهه الى 
الاعلى وأنضوت عيناه فلم يبد منها الا البياض وصرخت الفتاة صرخة 
خافته وهي تندفع من زاويتها وتنحني عليه وتدعوه بأسمه وهو مسجى 
دون حراك على الارض ٠‏ ولكي أبين كم كان لوروسو غبيا فلا حاجة 
الى القول أكثر م نأنه » فى غمرة هذا الاضطراب » رفع ألته الحديدية 
مرة أخرى فوق رأس الفتاة الراكعة وهو ينظز الي نظرة تساول لكي 
حرف هل عليه أن يقوم باللمبة كرة اخرى معها كبا فمل مع صديقها 
فصرخت فيه! 

هل جننت 7 تعالل ٠‏ دعنا نذهب وآنفلتنا منصرفين ٠‏ 

وها عتمتا أن اصبحنا فى الممر حتى قلت لروسو : 

امش وئيدا الآن كأنك تنريضء» لقد ارتكبت من الحماقات 

لوم اتيج : 


ال 50 
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فى جيب المعطف المانع لتسرب المياه » وقلت للروسو ونحن نذهب : 

لاحاجة أي الى القول لك كم أنت غبي ٠‏ لاذ١‏ بالله خطر لك 
ن تفرب الرجل فى رأسه هذه الضرية 7 

فنظر الى مجيبا 

- لقد أعطيتني الاشارة ؟ 

ت لقد مس غتكبوتان جبهتي ٠‏ 

ست ومن أبن لى أن أعرف + لقد اعطيتنى الاشارة ٠‏ 

وك فيحلك اللقط الى حالة بن الأشي بش ان كاي فى 
رسعى أن أخنقه ٠‏ فقلت له مغضبا ٠‏ 

أنك معتوه ٠‏ لقد كدت تقتله ٠‏ 

فاخذ يحتّج كاني كنت أهينه وقال : 

كلا ٠‏ لقد ضريته بمؤخرة الالة وليس لها رأس مديب » ولو 
كنت أريد قتله لضربته بالرأس المدبب ٠‏ 

فلم اقل شيئا ولكني كنت ازبد منالغضبوكازوجهي يتقلص 
شكل أضطررت معه الى أن أضع يدي على خدي لوقفه » فاستمر 
يول : 

أرأيت كم كانت جميلة هذه الفتاة ٠‏ لقد كنت على وشك أن 
اقول لها تعالي يا جميلتي ٠١‏ تعالي يا عزيزتي ‏ وقد أخطات إذ لم 
احاول ٠٠‏ وظل يهرف بطريقته التي يرضاها لنفسه ليخبرني ماذا كان 
سيصنع بها لولا أي قلت له فى الاخير : اقفل فمك الوحشى الواسع 
واهدا ٠٠‏ وال فأني لا اضمن ٠‏ 

فسكت عن الكلام وبقينا نشي بصمت فى البياز الى 
فلامينو ‏ - نمحاذاة النهر وأجتزنا الجسر ووصلنا ‏ بيازا ديلا ليرتا ‏ 
وكانت هناك مقاعذ تحت ظلالى الاشجار ولم يكن هناك أحد وقد جاء 
الضباب يتهادى من نهر # الثيبر . ققلبت لها: 

نب 417 إبسده 
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دعنا نجلس هنا هنيهة ٠‏ * أليي فيسمنا أند رفي مناافسناء 

ن اجرب الحذاء ٠‏ 
تياب وس المقاعد » وابتدأات بفتح حافظة النقود فوجدت 
أنها لا تحوى سوى ١‏ الي ليية #بسمناها بيننا بالقساوي عاثي قلت لارويير 
أنك لا تستحق ف الحقيقة أى * شيء » ولكني رجل عادل 
وسوفه أعطيك الحافظة والساعة واحتفظ نفسي بالحذاء وقلم الحبر » 


٠‏ ثم أني 


هل هذا حسنن ؟ 

فاحتج على الفور قائلا آ 

عد أثها لمن عسومنا نكل كيه - ما فقو الاسولوك قاذ معن 
حصة ااأنصف لي ؟ 

فأحمته معضما: 

رلكنك ارتكبت خطأ ومن الحق أن تحازى عليه ٠‏ 

وظللنا تتحادل مدة وفى الاخير اتفقنا عل ىآن تسق بافنقاة وان 
يأخذ هو الحافطة وقلم الحبر والساعة ٠‏ 

واتختوويس ذليت كته ليد ) 

ماذا تصنع بقلم الحبر 9 أنك لاا تستطيع أن تنهجى حتى أسمك٠‏ 

لبان - 
اذا كنت تريد أن تعرف فا نني أستطيع سآن آقرا وان اكتب: لقد 
-00 ى المدرسة الاولية ٠‏ ثم أني أستطيع على الدوام أن أبيسع 
كلما كيذا ق بح السعاة ا ونا .ع 

فرضخت لذلك لاني كنت أتحرق شوقا للحظة أستطيع فيها أن 
ارمي حذا' ي القديم بالاضافة الى أني تعبت من العراك وقد ألمتني 
حالتي العصبية حتى شعرث بالالم فى معدتي ٠‏ وعلى هذا فقد خلمت 
حدائي وجربت الحذاء الجديد » ولكني أكنشفت » لخيبتى » أنه كان 
صغيرا جدا » ومعروف أنه لا علاج قط فى الدنيا التى يعالج فيها كل 

11 ب 
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عىء ألا ااحداء الصعير » ولذلك فقد قلت للروسو ٠‏ 

أسمع ٠٠‏ أن هذا الحذاء صغير جدا على قدمي ولكنه يناسب 
قدمك تماما ٠٠‏ فدعنا تتبادل » فاعطنى حزمتك الكبيرة على قدمك » 
راعطك هذا الحذاء الذدى هو القسيع واجد من حزمتك ٠‏ 

وهنا أطلق صفيرا طويلا بازدراء واجابني : 

ب أبها للجوة الببتكيت «ء قد اكول غبيا نا توق + ولتكنى 
ست من الغباء الى هذا الحداء ٠‏ 

هاذا فضنين ؟ 

ب آغتي أن الوقت قد سان الوم + 

ونظر بزهو الى ساعة الشان اليدوية وأضاف قائلا : 

ان ل ساعتي ‏ تقول أن الوقت قد بلغ منتصف الثانية 
شرة » ماذا عن ساعتك ؟ 

ولم أقل شمئًا » ولكني أعدت فردتي الحذاء الى جيب المعطف 
رتبعتهه٠‏ 

وركمنا الترام » وكنت طيلة الوقت أفكر » وقد آحتز فؤادي سوء 
لحظ ء ببلادة لوروسو » وماذا ينبغي على أن أفعل لكي أغريه باعطائي 
جزمته بدلا من حذائي ٠‏ وعندما غادرنا الترام فى الحي الذى تقطنه 
عدت فتح المناقشة فلما وجدت أن المنطق لا يغنى معه انحدرت الى 
لاستعطافء فقلت لهآ 
الوروسو ءه أن هذا الحذاء مسألة حياة أو موت بالنسية 
ي ٠‏ فآنا لا أستطيع العيش بدونه » فاذا كنت لا تريد أن تصنع ذلك 
لصنيع من أجلي » فافعل ذلك حبا بالله ! 

وكنا فق شارع مزل اق الطريق المؤدي الى سان جيوقاق ب 
بوقف تحت عمود من أعمدة الضياء وأخذ تلوى بقدمه الى هنا 
ظ 8خ د 
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دعنا نجلس هنا هنيهة ٠‏ ثقيي سما اله فسا خادة تق آي 


اجرب العذاة + ظ 

مده المقاعد » وابتدات يمتح حافظه النقود فوجدت 
الجالا برضي سبو التي لي لسريلها يا لماو #ثي تلجع الوسر 

أنك لا تستحق فى الحقيقة أى ؛ شيء » ولكني رجل عادل 

وسوفه أعطيك الحافظة والساعة واحتفظ نفسي بالحذاء وقلم الجر » 
هل هدا > 9 

فاحتج على المور قائلا أ 

داثة لبس حسبنا بكل تاكيد + ما هو الا نلوك شاد كان | 
حمصجة:! النصف لي 9 ١‏ 

#اسكرييه افيا : 

رلكنك ارتكبت خطأ ومن الحق أن تحازى عليهء 

وظللنا تتحاحل ندة وق الأخير اتفقنأ عل ىأن أحتافظ. بالحذاء وان 
بأخذ هو الحافطة وقلم الحبر والساعة ٠‏ 

ولكني مع دلت قلت لسة : 

حد قافا 7 تصنع ينا م الحبر 9 آنك لاا تستطيع أن تنهجى حتى أسمك٠‏ 

يه 
قا كنت تريد 'أق شرف جا جه استطير ب اف أقزآ ولق اكتل قد 
ذهيت الى المدرسة الاولية ٠‏ ثم أني أستطيع على الدوام أن أبيع 
قلما كهذا فى البيازا كواونا ‏ 

فرضخت لذلك لاني كنت أتحرق شوقا للحظة أستطيع فيها أن 
ارمي حداني القديم بالاضافة الى أني تعبت من العراك وقد التي 
حالتي العصبية حتى شعرت بالالم فى معدتي ٠‏ وعلى هذا فقد خلعت 
حدائي وجربت الحذاء الجديد » ولكني أكنشفت » لخيبتى » أنه كان 
صغيرا جدا » ومعروف أنه لا علاج قط فى الدنيا التى يعالج فيها كل 

ع يد 
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© الحذاء الصغير » ولذلك فقد قلت للروسو ٠‏ 
لأ أسمع .. أن هذا الحذاء صغير جدا على قدمي ولكنه يناسب 
4 انماما .٠‏ فدعنا تنبادل > فاعطنى جزمتك الكبيرة على قدمك » 
1 كنك! السداء الذي هو 35 واحجد من حزمتك 5 
وهنا أطلق صفيرا طويلا بازدراء واجابنى : 
ل ليها المجتوق. لمكي عه اقد '#أكون غييا كنا #قول, » وللكتن 
© من الغياء الى هذا الحداء ٠‏ 
أح ناذا تمنى 2 | 
أعني أن الوقت قد حان للنوم ٠‏ 
ونظر يزغبو الى سباغة العنان. اليدوية واضافقائلا : 
ان ساعتي تقولل أن الوقت قد بلغ منتصف الثاية 
شرة » ماذا عن ساعتك ؟ 
ولم أقل شيمة 2 ولكني أعدت فردتي الحذاء الى جيب المعطف 
وركينا الترام » وكنت طيلة الوقت أفكر » وقد آحتز فؤادي سوء 
احظ » ببلادة لوروسو » وماذا ينبغي علي أن أفعل لكي أغربه باعطائي 
تزمته بدلا من حذائى ٠‏ وعندما غادرنا الترام ف المي الذدى د 
ندت فتمم المناقشة فلما وجدت أن المنطق لا يغنى معه ١تحدرت‏ الى 
لاستعطافه فقلت لة أ 

لوروموراء+ آن ,هذا الحذاء مسآلة حياة أو مؤت بالسسة 
» فآنا لا أستطيع العيش بدونه » فاذا كنت لا تريد أن تصنع ذلك 
ضنيع من أجلي » فافعل ذلك حبا بالله ! 

وكنا فى شارع منعزل فى الطريق المؤدي الى سان جيوفاني ب 
أن شرن مره من افيد الفيسك وأقد إتنوى 'إققفهه الل سردي 
عر يقل سبد 
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ما اجمل هذه الحزمة ! انها جزمتي ٠‏ وهي تثير حسدك الزن 
كذلك + ولكن لا فائدة من الغيظ يسيبها » فلن أعطيك أياها ٠‏ 

كلا ٠.‏ كلا .. كلا .. لم تأخذها ولن تاخذها اليوم ٠‏ 

وكان فى الواقع يسخر بي ٠‏ 

عضضت شفتي » وأقسم لو أن.فى مسدسي طلقات لقتلته لآ 
يسبب الحذاء فحسب بل لاني لم أعد اطيقه ٠‏ ووصلنا 
على هذا الحالل الى الغرفة الارضية حيث ننام »فنقرنا على النافدة وقام 
الخادم كالعادة منذرا وفتيج الباب ونزلنا الى عنبر النوم ٠‏ 

وكا هناك خمسة فراشات فى صف واحد وكان الخادم نام ف 
الفراش الاول مع أبنيه وهما شابان من لوائنا وفى القسم الاخير أنام 
أنا مع لوروسو وكان الخادم يستوفي الاجر مقدما ثم يطفيء اللوو 
ويتعي للدرعرق الوقت الدى نبحث فيه عن أماكننا فى الظلام ثم نرقل ء 

والكنني ما عنتمت أن أستقر بي المقام تحت الدثار الخفيف حد 
أخنت افكر مرة اخرى بالحذاء وذستقر الرأي عندي أخيرا على قرار * 

نام لوروسو بثيابه ولكني كنت اعرف انه ينزع حذاءه وضعه 
على الارض بين فراش الخيمة سأقوم فى الظلام والبس جزمته واترك 
له حذائي وبعد ذلك أخرج بدعوى اننى أقصد محل الخلاء الذي كاز 
بقع خارج الدخل المؤدى الى الغرفة الارضية وقد خيل لي ان هذ 
الخطة تقيدني لان هناك احتمالا بان يكون لوروسو قد قتل الرجز 
فعلا فى الجنينة ومن الخير لى ان لا اكون فى صحبته » ولم يك 
لوروسو يعرف لقبي بل كان يعرف اسمى الاول فقط وعلى ذلك فاذ 
القى القبض عليه فلن يكون فى وسعه ان يعرفه من انا ٠‏ 

وما اسرع ما قمت بذلك و نهضت ووضعت قدمىي على الارض. 
وانحنيت ببطء شديد وأدخلت قدمي فى جرمة لوروسو وكنت على 


سه © © امد 
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رشك ان اشد شريطها عنذما شعرت بضربة عنيفة تصيبني ومن حسن 
حلي اني تحركت فوقعت الضربة بعد ان مست الاذن على كتفي لقد 
كان لوروسو هو الذى كال لى هذه الضربة فى الظلام بالته الحديد 
لقعو نقاج 0 

واضاع صوابي الم الضربة فقفزت واندفعت نحوه كالاعمى فقبض 
على صدرى وهو يحاول ان يكيل الي الضربة وابقظ ضحيحنا الخادم 
وابنيه فاشعلوا الضياء وكنت أصرخ : 

ح انها القاغل 

ولوروسو بن 

ب آنا اللمن 

واخذ الاخرون يصرخون وبحاواون فصلنا عن يعضنا » وهنا 
حاول لوروسو أن يضرب الخادم بالته فقيض هذاءو كازشرس الطبع 
ثيره اتفه الامور » على كرسى وضرب به لوروسو على ام رأسه ٠‏ 

الغق توووسو لنتسةءوفسا ق تياية الثرفة ابلك ظأمرة الى 
الجوار وهو بهز الآلة فى بده ويصيح : 

تعالل الي لذا جرت ٠٠‏ تعالوا ٠٠‏ سأقتلكم كلكم ++ الننا 
( مرعب روما » وكان كالمجحنون مرعب الصوت وقد جحظت عيئاه ٠‏ 

أما انا فقد خرجت عن طورى من الغضب فى تلك اللحظة بحيث 
'ضطررت الى الصباح بلا تيضر 6ه* 

انظروا اليه » انه قتل انسانا لتوه منذ بضع دقائق قليلة ٠٠‏ انه 
اتل . 

ولكى اختتصر التفاصيل اقول : عندما كنا نحاول القبض على 
إروسو وهو يصيح ويصارع كالمجنون ذهب احد ابنى الخسادم 
| :استدعى الشرطة واستطاعوا ان يعرفوا ما حدث ف الجئيئة مرة منى 
لأخرى منه وقبضوا علينا كلينا ١ ٠‏ 

- 1 
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اخدونا الى مركز الشرطةو كل ما فعلوه انهم اتصلوا تلفو نيايجهه 
ما ثم القوا القبض علينا باعتبار اننا نحن الاثنين قد قمنا بالهجوم فى 
حدائق « اليورغيز » وقلت ان اوروسو هو الذي فعلذلك وفى هذه 
المرة ‏ ولعل ذلك يعود الى الكيفية التي صرع بها # لم ينبس ببنت 

وقال حاكم التحقيق : 
العنف » وشروع بالقتل ء 
ولكن لكي اريكم كم كان لوروسو عديم المسؤولية. .دكفى ان اقول 
انه بعد دقيقتين او ثلاث دقائق نهض وهو تساعل ٠.١‏ ماذا سيكون 
العهد؟ 

وعنلما قيل له.انه سيكون يوم جمعة فرك دديه ببعضهما وقال : 

عن وها شىء حسسسي: عا د مكو قا . حر. 
فرحنا كوا كساء اناه 

وهكذا عرفت انه ذو سوايق فى حين انه أقسم لى على الدوام 
أنه لم ؛ سحن قط ٠‏ 

. وبعد ذلك نظرت الى حذائي ووجدت أتنى ما زلت لابسا جزمة 
لوروسو » وخطر لى آنذاك انى قد نلت ملا كنت اردد ٠‏ 


مد 6959© سم 
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الطريقة الامريكية . وقد اختيرت من جانب لجان مختصة فى الموضوع .. 
وموءلفها من القصاصين اكلحدثينالذين يوءمنون بالساطة فى الاسلوبف 


١‏ هذه القصة من جملة مختاراتعن قصص ‏ البطولة ‏ المسطة على 
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!عنما تقلت جماعة الاطفائية العافرة التى تقع فى قلب المر كز 
الى ل مقرها الجا.يد أاواسع ق شارع بوند عم سد جسياع 
: جال الاطفائيات الاخرى ٠‏ 
3 فجماعة كبار » تمتم ظ براد مورفي » ماسك الانبوب ى جماعة 
الاطفائية السادسة والعفرين التى تقع قرب محطة الشحن ٠‏ أنهم 
تصورون انهم جماعة كيار وبحجوارهم سوق الاسهم يظنون ان عليهم 
آن عمشوا بخلاء كرجال المصارف ٠‏ وحتى كلبهم الحقير يمشي وأنفه 
التشتيالم. آتة احمسيخ فى كاذك جماعات الاطفائية اللاخرى وهو 
دلماشي أبقع له نسب أطولل من إذراعك ٠‏ 

وفخل مقي الو سائق سيارة جماعة السادسة والعشرين 
المناقشة قائلا ( طبعا ء وهل سمعتم قسميتهم لذلك الكلب 7 أنهم 
هسمو نه « فالينت الغالك » تصوروا ذلك !وهم للصقون عددا عليه 

١‏ عسل بعش اانيسيات ف كلا ا فدساوض التلنب ) ٠‏ (أوه) 

نى بذ داكا مرقين©» 1 راهن على أنهم يعطون ذلك الكلب حماما كل يوم 
3 كليا يبحمل مثل هذا الاسم لا يمكن ان تحمل وهو على هذه 
الدرجة من السمو » الذباتب على جسمه ٠‏ 

ولقد كانت السماءتمطر فى الخارج وكان رجا لالجماعة السادسة 
والعشرين نتجمعون حول مكان الانذار وأرجلهم على السياج المطلى ٠‏ 
وكان « بن جونسن » ا صفحه ة الرناضية وردودركان بهوم ودقنه 
الثقيل ستريح على عقدة ربطته بطته ٠‏ وكان رجلان من رجال الاثايتبق 
نمرفة الحراسة فى الطابق الثاني بحاولان » دون نجاح كبير » تنظيع 
سم 68© سم 
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لعبه رامي ٠‏ وكان الجو دافا ومريحا فى المكان وكان أمل الجميع 
أن لا يخرجهم انذار فى هذه الليلة الرطبة فقد كانت الرؤااع كود 
وبار دة وكان المطر يتساقط بلا اتقطاع على اازجاج ٠‏ وحاول براد أن 

قوم دفتش عن مجلة ولكنه توقف « هل سمعت هذا ؟ » ٠‏ 

ب تساعل ستب ‏ وما ذلك 9 ب 

نوع من من أصوات الخدش 

ل أبس ال سء ب لنافا لي أو الكارجج.... : 

ووجد المجله وعاد الى كرسيه ولكنه قبل ان سدآ القراءة وحه 
رأسه الى جاف وآأنصت مليا : 

الصوت نفسه ٠‏ يبدو أن شخصا يقفه أمام الباب ‏ 

ولماذا لا تذهب وترى من ,يكون ‏ أقترح ستب ٠‏ 

فقام براد ومثى عبر غرفة الانذار وعندما فتح الباب أس تقبلته 
عاصفة من الريح والمطر ٠‏ ولم ير شيئا باديء الامر ٠‏ ولكنه شعر بعد 
ذلك بفرشاة ندية تمر على رجله فاطبق الباب ونظر الى الاسفل وكان 
تحت قدميه أكبر ما رأى من كلاب البول دوك حراسا وبللا ٠‏ 

وصاح ستب الذى كان بهم بالقيام ‏ أنت ٠‏ أخرج هذا 
الكلل من هنا ٠‏ 

واؤل. نف العرينة وغدا فمه مفتوحا وقام رود دوركان فحاة 
وعيناه تطرفان ٠‏ أما الول دوك خقد وحه نظرة حزينة لمراد سنما 
كانت قطرات من المطر تنزلل عبر أنفه كالدموع وكانت أطرافه الخلفية 
ترتعش من البرد ووجهه القبيح بنطوي على نظرة نصفها أمل والنصف 
الاخر خوف ٠.‏ وكانت عينئاه الواسعتان المدورتان وكانهما عننا 
انساقع كام مسقاكة: رطنباق سيل عائلقة » ْ 

2 براد وعلى شفتيه الغليظتين ابتسامة وقالوهو يرنت على 

س البول دوك المبلل ‏ آه أيها المكتئر العجوز ٠.‏ انك تبدو 
0-7 
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كأنك تنضور جوعا ماذا دهاك ابها العجوز + لا يريدك احد # 

فقالل ستب أجزم أن لا احد يربده ٠‏ آخرجه من هنا قبل. ان 
نمالا غرفة الاتذار جسعها بالمساء باه 

ل أجانٍ براد ‏ أوه ٠‏ اهداً قليلا » لن يفعل الكلب أي سوء ٠‏ 
نه يحتاج الى طعام والى مكان دافىء ينام فيه ولا اظنك مخرج+ 
لبلمة كيذفات 2 

ومن قال أننى لن أفعل + أن لدينا من المشاكل ما يغنينا عن 
اضافه المزيد منها ٠‏ انظر الى الخسيس ٠‏ لم أر كلبا طيلة حياتي 
أشريظ مد الالو ةي - 

فأجاب براد ‏ ولكنه محارب أيضا ٠‏ أنظر الى أذنيه ٠‏ لقد طار 
نصقهما من على رأسه ٠‏ لقد خاض مئثات المعارك  ٠‏ 

وكآنما البول دوك قدفهم فقد غرس رجليه القصيرتين الغليظنين ى 
الارض الزلقة ومد صدره الغليظ كبطل من أبطال الملاكمة وأبرز فكه . 

فقالى براد ضاحكا ‏ أنظر الى هدا انه مستعد للنزالى الان ادا 
رغف أحد فى ذلك ٠‏ 

فصاح بف وهو يبتعد عن هذا الملاكم الحقيقي ‏ لا احد يريد 
النزال هنا ٠‏ اخرجه منهنا با برادقبل ان يقتطع جزءا منرجل شخصء٠‏ 

فاجات براد ‏ اخرجه ٠‏ با للعجب ٠‏ ستحتفظ به هنا سننا ٠‏ 
بارجال اقدم لكم حارسنا الجديد ستيب الرابع لجماعة الاطفائبة 
الجناؤسم 4 والطف حمر فن م + | 

وحتى ستب كالوي رأى شيئا من السخرية فى ذلك ٠‏ فان لجماعة 
الاطفائية العاشرة حارسا هو فاينت الثالث ».هو كلب اصيل٠‏ وتقع 
جماعة الاطفائية السادسة والعشرين قرب المساكن الحقيرة » فى الجاب 
ني الصالح من الطريق ٠‏ قلماذا لا بكون لها حارس + ولماذا لا تملك 
بول دوكا شديد المراس ك (مت) الرابع ذي الاصل المجهول ؟ 


س-ء /ا© سه 
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فأستدارت الابتسامة على شفتي ستب ورد لا بأس يا براد . 
سنجعل من ستيب الرابع حارسا للنار «وسيكون ذلك مدعاةالضحك 
عندما يعلم الناس فق آندائرة ٠‏ فمن الواجب أن يهزاً أحدنا بعض الشيء 
برل المطافيء المغرورين فى المحطة العاشرة ٠‏ لقد غروا كثيرا ببنايتهم 
الحديدة وبكلبهم الدلماشي الكريم الأضسنط ته 

ولم تكن مهمه تدريب مت آلرابع كحارس للثار بالمهمة السهلة ٠‏ 
قفي الايام القليلة الاولى عمل ألكلب كل ما لا يستطيع عمله أي كاب 
حارس فاخر ٠‏ فقد كان يصعد على أسرة الرجال فى غرفة الحراسة 
وكان يضع الانابيب فى صندوق الضخ ويرتمي تحت الاقدام عند 
التفتيش ١يومي‏ وتان يصر على الصعود على نرسي جهاز الانذار 
عتدها سحدعى رجل عن اللكقازة + بوقذ التكتنت ع من عيقية + تدرة 
استجداء العطف حالما زود بالغذاء والدفء وأصبح ينظر شمزرا لكل 
من اعترض على فعله ما يشساء 

وبعد ليلتين هز سنب يديه يانسا ٠‏ عليك أن تنخلص من هذا 
الشيطان ذي الاربع ارجل المسطح با براد ٠‏ لقد فتح ثقبافى 
سريري المطاطي ولن تستطيع بأي ثمن أن تشتري أحدية مطاط ٠‏ وعندما 
تعقبته يمكنسة هجم على وجها لوجه وخيل لي أن دبابة من نوع 
جنرال كرانت قد صدمتني ٠‏ وقد مزق كم قميصي وكنت سعيد الحظ 
ين م التضع كر اصييوس » 

فتوسل براد ‏ اعطني يومين آخرين وسأجعله يطيع الاوامرقبل 
نهاية الاسبوع ٠.‏ 

فهز ستب رأسه بيأس وقال ‏ لن تخضع هذا الحيوان ٠‏ انه 
دناميت يى ٠‏ 

والكن براد لم يستسام ٠‏ فقد خصص كل فراغه لمت الرابع 
محاولا ان يعلمه القواغد التى يجب ان يعلمها كل كلب حارس للناره 
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سن جوع متميون 4 5111 "5 يت 


«قد بلغ به الامر أن زار جماعة الاطفائية العاثرة فى بناءتهم الجديدة 
إنألفة عله أن ستفيد من 'نجارب فالينت الثالث ٠‏ 

وكان رجالل العاشرة مسرورين أن يظهروا جبل فالينت الثالث ٠‏ 
نقد كان يقف باستعداد عندما يؤمر وجسده يرتجف واذناه الدقيقتان 

دقان لولأنبه الطويل يشير بدقة الى خلفء ٠‏ وكان يصعد السلالم 

ظ لايك ويقفز الى شمكة الخلاص ويرتدى قناع الدخان وعندما تعرض 
أ تحت قدميه جريدة محترقة يطفيء النار بمخالبة ٠‏ 

وكان فالينت الثالث كلب حريق كما يجب ربي على أحسن طريقة 
عرفتها الدائرة وكان نشيطا وسهل الاستجابة وكان الذكاء يبشع من 
عينيه الباهتتين وكان يتنقل بطريقة واثقة غير متتكلفة تدل على أصله 
العتيده 

وقد قالى أحد رجال الاطفائية فخورا ‏ لاحظ شكل رأسه ,.٠‏ 
لاحظ النقط الواضحةالتي لا يتداخل بعضها مع بعضءواذا كان هناك 
كلل أصيل فهو هذا ء أن أصله يمتد الى ايام كرمول ٠‏ وهو نسب 
طويل مجيد ٠‏ اتحب أن 'ترى اصله + 

فهز براد رأسه ٠‏ لقد رأى ما فيه الكفاية ٠‏ ولقد شعر بشيء من 
الخيبة وهو بعود عبر محطات الشحن الى مقر الجماعة السادسة 
والعشرين القاتم ٠‏ ان مت الرابع محارب قديم غير مهذب منمحاربي 
الازقة ينقصه تماما حسن الاخلاق بينما يملك فالينت الثالث الوقار 
والثقة ولم يكن هناك أي أساس للمقارنة بين الكلبين ٠‏ فقد كانسا 
مختلفين اختلاف صندوق القاذورات عن بخت جميل حسنن الترتيب٠‏ 

وعندما وصل براد بناية الاطفائية كازمت الرابع يقمزعلىالمنزلق 
أمام غرفة الاجهزة ه وكان فكه الكبير ممتدا وقمه الواسع تتدلئ قبالة 
القادمين ٠.‏ وكانت اذناه المتهريتان قد اتتصبتا فى زاويةغرسة .وكافت 
لذيله القصير الغليظ التواءة كأنما.كان سبيها حذاء قد أحسن وضعه ٠‏ 

سم 6ت 
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وقد وكف براد ويداه على فخديه تتأمل الكلب ف بو كفيك اتسابيةا كيه 
تطلل سقيه * لى قال يوحن رمطويق أت يترلة لاش حبك التى جرد لديا 
الندوب ‏ أيها الكلب العجوز الحائق ٠‏ أنك إن تحصل أبدا على كأس 
من كؤوس الاعجاب ٠‏ لكنى لن أستبدلك بفاليش» الثالث رغم أصله ٠‏ 

ولقد اتتصر الصبر اخيرا ى محاولة تدرب مث الصيرواعتقاد 
براد غير المتزعزع بأن الشجاعة النفسية أهم من الاوسمة فى مكافحة 
َك 


سفن أن 2 


ولقد تعلم مت ان يصعد السلم ولو ان رجليه القصيرتينجعلتاه 
سِدو مرتبكا ٠‏ وكان براد بأخذه الى برج التدريب وقد أصبح ‏ خلال 
اسبوعين » يقفز أربع طوابق الى شبكة النجاة ٠‏ وقد تعلم أن يقف على 
يفاد ساعة التعداد وأن يبتعد عن غرفة الحراسة ٠‏ وعلمه براد أيضا 
أن يتفز الى صندوق الخراطيم عند أول صوت للناقوس وأن يركب . 
سيارة الحريق ذات السبعة أطنان عند جريها استجابة لانذار الحريق ٠‏ 

وقد أعترف ستب نفسه بأن مت الرابع يتعلم بسرعة ٠‏ وحدث 
بعد ذلك حريق مخازن شاروك خلال الانذار الليلى ٠‏ وقد دقت 
الاجراس فى ألساغة ه./* وبعد ذلك شلاثين ثانفِة كانت جماعة ب 
تسرع فى المنزلق وتدوي خلال المنطقة الصناعية نحو بقعة متزايدة مسن 
اللون الاحمر القانى تنصاعد صوب السماء الداكنة ٠‏ 

وقد ركب هت الرابع تحت الخرطوم وقد ثبقت قدماه ى مؤخرة 
كرسى السائق وكان عواؤه الحاد المتقطع يواكب اصوات النواقيس 
المحمومة وعويل الصفارات ٠‏ 

وقد انتسم براد مرفي » وهو يركب مع سخص أخر الضق فى 
الصندوق » لقد أصبح مت الرابع كلب حريق كما يجب ٠‏ كان جسمه 
بهنز اتفعألا ٠‏ وكان يوجه النظرات العجلى نحو براد بينما كان ذيله 
القصير الغليظ بتحرك ترقيا للعمل المنتتظر ٠‏ 

”18 نب 
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وقد فعل مت الرابع فى هذا الحريق بالذات أول خطأ جسيم ٠‏ 
نقد استدعى الانذار سيارات الضخ وسيارات السلالم وسيارات 


سطوح من ثلاث مراكز كان من بينهما الجماعة العاشرة من المحطه 


ن 
| لنخمة أ لجديدة فى شارع بوند ومعها حارسها فالينت الثالث ٠‏ 

وقد جمع أحد الرؤساء الحماعة العاشرة وااجماعة السادسه 
والعفرين :وأوصليما بالمشخات فق أسد الطواتق + ويضا كان الرجال 
بحربون السلالم قفز مت الرايع وفالينت الثالث الى الرصيف فى 
نفس الوقت تفزسبماء 

وقد واجه الكبان » للحظات » بعضهما والشك يتطاير من عبو نهما 
وبعد ذلك توجه فالينت ألثالث الى مضخة جماعته وهو بخطو بفخر 
ورأسه الى السماء ٠‏ ولا بد ان الاحتقار الذي ابداه نحو مت الرادم 
قد أثار غيضا شدددا فى نفس حارس الحماعة السادسة والعشرين ققد 
نخر (مت) بضراوة وجرى نحو الكلب الدالماثى واسنانه عارية ٠‏ 

وقذ اضري: سغا قاليتت. الثالت ضرية آثمية تضرنه الحرارات 
واحتحزت أسنانه رجحل الدالماشى الرقيقة ٠‏ وقد تدهور الدالماشى ى 
لطين وهو بصيح آنا وكان الكلبان لبعض لحظات قطعة من الارجل 
والاذناى والشعور المتطايرة ٠‏ ولا بد ان مت قد فك من قبضته لثانية 
داحدة كى بفتش عن قطعة أطرى لان فالينت الثالث » فى تلك اللحظة 


ك 


1 


نهدي خائفه٠‏ 
وقد تقدم مت الرابع بضع خطوات بتردد نحو الكلب الهارت 
عاد » بعد أن وضح له عدم جدوى ملاحقة الدالماشي السريع » يخطو 
| بخيلاء نحو الجماعة السادسة والعثسرين كآنه مصارع قد آلقى لتوه 
' صمه خارج الساحة ٠‏ 
وقد تقدم رئيس الجماعة العاشرة + الذي وأع ننفسه المع ركنة.: 
تك 5١‏ د 
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نحو مت الرابع وهو تميز من الوق د وقد اسستةا سه سيق 
ضربه قوية ولكن مت الرابع كان أسرع منه وعندما أخطات القدم هجم 
مت وتعلقت أسسمنانه ة الثقيله وجعله يترنح + وقد جرى 
براد لنجدة الرئيس وجدب مت منه بينما كان رئيس أخر بحري نحو 
المشهد ٠‏ وقد صاح هذا الاخير ‏ كلب من هذا# ٠‏ 

فأجاب براد وهو يمسك مت الرابع بينما كان يحاول مهاجمة 
الرئيس - أنه حارس الجماعة السادسة والعشرين ٠‏ 

طيب ٠‏ أخرجه من هنا ٠‏ أربطه ٠‏ أتعتقد اننا فى سركس ٠‏ ان 
لدينا عملا نقوم به ٠‏ امض الى عملك ٠‏ 

فأجاب برأد وهو يجذب مت تحو سيارة ضنخ جماعة 6؟ ل نعم 


وبينما كان الرجال يعملون فىاطفاء الحريق بقى مت مربوطايسياج 
مره شك م وظالويجة مر لاعيري؟ [للبسريق أذ يخدم لها 
وندا ال مت نظرنه الكاسيقة فق قد شعر بالخحل ٠‏ 
وخشى براد أسوء النتائج وحمل اليوم التالى أساسا لمخاوفه ٠‏ 
فقد وردت من المقر العام رسالة موقعة من الرئيس الذى شاهد الواقعة 
يطلب فيها من الجماعة السادسة والعشرين أن تتخلص من حارسها ٠‏ 
وحمل براد الرسالة المطبوعة الى غرفة الاجهزة حيث كان مت 
الرابع يهوم من على مشمع وقال وهو يمسك أذني مت أظن أنك لم 
تخلق لخدمة الحرائق ايها العجوز ٠‏ بقولل كبير الرؤساء أن عليك أن 
تخرج من الباب الخلفى بهذه الطريقةفوا أسفا ولكن يبدو انكلا تملك 
الاصل الدى بناسب هذه الخدمة اء٠‏ 
ويذا نأ مع قد حي الاير ققد وشم فاته التكيوى بين انير 
العليظتين ونظر الى براد متوسلا ٠‏ ووجد براد مكانا لمت فى مكان لبيع 
التحفيات خلف محطة الحريق ٠‏ وكا المالك سعيدا بأن يحصل على 
عبد 017 عتنة 
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اوقد ربط مت قى 3ق 2 مفب الأسريى > ولتكن لى كك الي 
رغبة فى مكانه الجديد ٠‏ وقد بدا حزينا كسير القاب حتىعددما 5 
راد يجلب له العظام المنتقاة من مطبخ المحطة ٠‏ وكن الخنوع + 
سشح من وجهه وبدا كأنه رجل من رجال الاطفاثية جرد من أوسمته 
لفشله فى القيام بالواجب ه ولكن براد نسى كل ثقء عن مت الرايع 
ف الليلة التي احترقت فيها نابة البدابة ٠‏ 

لقد كان ذلك حريقا ! فقد بدأ من الطايق السياةس مس غطن 
فى الاسلاك وأمتد. الى بنابة شركة من شركات بيعم الادوية بالجملة قبل 
أن بعطى الانذار ٠‏ عندما أتت إولى جماعات الحريق كان الحريق قد 
أمتد الى الطابقين الخامس والسادس ٠‏ كان يبدو من الزجاج المتساقط 
والحريق المتصاعد أن البناية برمتها ستفنى ٠‏ 

وكانت الجماعة السادسة والعشرون خامس جحماعةتصل وقدجرت 
سيارة ضخها الى خرطوم ى نفس بناية البداية وكان صوت 
صفارتها يتلاشبى كالانين ٠‏ وقد قمز الرحٍلى من ١سلالم‏ كي يبيدآوا 
العمل وفثلاثدقائق اوصلوا الخراطيوومدوا السلالم ووصلوا سقفه 
ناية مجاورة ٠‏ وقد أخذت سيارة الهوائرات مك نها وأمتدت الاعمدة 
الدقيقة الى السماء المملوءة دخانا ٠‏ 

وقد اتخذت الجماعة السادسة والعشروزمكانها على السلمو كان 
براد مرفي وستب كالوي يقودان الطريق واارجال الاخرون يتبعو نهما ٠‏ 

وفى الانذار الثاني وصلت عشر سيارات ضخ وثلاثة آبراج للماء 
رست سيارات سلالم وأجهزة خمس جماعات وكانت سيارات الضحم 
الاخرى فى طريقها من الضواحي ٠‏ 

وبعد ساعتين من «ستلام الانذار كان 0# بكافسوت النيران 
دمي ابعد ما تكون من الانطفاء ٠‏ 

وقد أخذت الحماعة السادسة والعشرين مكانها وق سطح يشر قه 

5 7 
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على الجاف الحلمى من البناية المحترقة وكان براد يقبض على ناص 
عفررطيوم ساعده ستل فى تقديم المجرى ٠‏ وكان المكان شديد الحرارة 
ولمحواعيي حداء٠‏ وكانوا يصبون ألفه غالون من الماء فى الدقيقه على 
الطوابق الخمسة المشتعلة ولكن ما ان يطفئوا طابقا حتى تشتعلالنا. 
بصابق أخر 9 

وقد رأى براد مكانه الجماعة العاشرة واحد الروءساء يصعدون الى 
لعايق الر انع 3 وقد أخد هوءلاء مكانهم فى مدخل تمك وكا نالمكان 
امينا الا اذا انهارت المقومات فسيكون عندئذ مصيدة موت ٠‏ وقد 
وق براد جلد فالينث الثالث الابيض المرقط يصعد السلم خلف 
ألرجال ٠‏ وقد أختفى الكل ف التافذة المفعمة بالدخان ٠‏ 

وفكر براد 272 كرجال المطافىء تماما »6 ٠ه‏ وقد اعتمد بانه ساك 
مخطًا حين قرر ان يجعل من مت كلب حسريق ٠‏ فلم يكن مت 
من ذلك النوع ٠‏ فان ذلك يقتضى كلبا سريعا نشيطا وكان الكلب 

وقد القى براد نظرة على سطح البناية المنبسط كى يتأكدمنوجود 

مخرج للهروب وفى تلك اللحظة رأى شيئا اسود قصيرا يعبر خلال 
الدخان الذى غمر الواجهة المسودة ٠‏ فخطف عقبه ووكز سيت ٠‏ 

« اترى ماارى 6 7 

فاجات ستبب « ماذا ؟ » 

ولكن لم بعد هناك شك فى الامر ٠‏ فقد كان مت الرابع يققمز 
تحت اقدامهما وهو ينبح باتفعال وبقية الحبل المتقطع لا تزالى تندلى من 
رقبتيه ٠‏ 

وقال براد « انه ذلك الكلى المجنون ٠‏ لقد سسمع الضمفارات 
وانطلق الدخان © ٠.‏ 

« ولكن كيف وجدنا » 

أ 58 ده 
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د 


معن امو بيو د عار ااا 
8 الوا عي برق وفططال يمف أنرا ٠‏ قفي نلك 
حظه حدث انمحار هز ا أسمن الثاية المحترقة و لسر زجاج الطوابق 
لان الاولى والقى بالسلالم الي الارض٠‏ و كان دخان جديدتتصاعد 
التوافذ وغيوم كبيرة تطلع الى الخارج كأنها حمم حار مسن 
كان ٠‏ 

وقد فتقبت :نا براد عن النافذة التي دخلت منها الجماعة 
عاشرة فرأئ الرئيس بصداره الابيض ف المدخل ٠‏ وكان السلم قد 
ختفى ٠‏ والمكان بعلو ١‏ أريعة طوايق عن الارض واحتمال أن و 
رقة اتقاذ بعيد 

وكان براد يفكر بعجل وقد القى نظرة على مت الرابع الرابع آنذى 
ال نيم وز بلامبالاة قرب حاقة السملح ثم جرى نحو المافة 
يانه تي ييه 5 وفارب رواب ديقي 
«لاء الرجال » ٠‏ 

واجاب ستيب « ولكن كيف ستفعل ذلك 7 » 

ولم يكترث براد بان يجيب بل جرى نحو السلم وصاح على 
مندس فى سسيارة الضخ ٠ 5١‏ 

« ثمانين قدما من الحبال ٠‏ عجل ! »6 
المهندس لفة من حبال الجهاز واسرع فى السلم لانصالها ٠‏ 


عن هبه 


واخرج 
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وجرى براد على السقف وهو ينادى مت فى جربه ٠‏ 
وانحنى يراد ولف الخبل بدقة حول ارجل .مث الامامية وحسول 
صدره الغليظ كاللجام ٠‏ وكان براد اثناء ذلك بهمس فاذن الكلى. 
وتمتم براد « انك ذاهي لنزهة قصيرة با مت وكلاب الخرنق 
وحدها تستطيع ان تقوم بهذه اللعبة ٠‏ انك لست بذى الأضق الععبة 
ايها العجوز ولكنك تملك اعصابا قوية + هل انت مستعد 7 »6 
وكان هت يقد على الحيق قد جرى نحو حاقة السقف مع 
براد ء 
وقال براد وهو يشير سده «هل ترى الافريز الى الاسفل ٠‏ ستدهب 
الى هناك » ونظر مت الى براد كأنه قد فهم ٠‏ 
« عندما تصل الى هناك امش حذاء ذلك الافريز واستمر حت ىتصل 
الى رجل الاطفائية هناك ٠‏ افاهم انت 7 »6 
وانزل براد الكلب وسطالدخازوالنار وكانمتماهراكأحد المحريين 
وعندما حاذى الافريز بدأ براد يدفعه نحو التنوء الضيق ٠‏ وقد فرسم 
مت ما بطلب منه وحاول ثلاث مرات ان يجد له طريقا قرب الافريز 
المنحدر ٠‏ وقد نجح فى المرة الرابعة «وصاح براد خلال الدخان حسناء 
استمر بامت »6 
وقد مشى الكلب بحذر نحو النافذة التي كان فيها رئيس الجماعة 
واتنظر رجال جماعة الفرقة العاشرة نترقب وكانت النار تجرى حوله 
من النوافذ المهشمة والدخان الخانق يدوى حواه ولكن مت لم بتردد 
لحظه ولم يلتفت الى الوراء قط ٠‏ 
وعندما كاد ان يصل الى رئيس الجماعة زلت قدمه من السياج ذى 
الطين المحروق واستدار بشكل قوس كبير خلال الدخان الاسود 
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الهاِ.٠وجر‏ براد الحبل وجلبهالىحيث بدا ويتصميمجديد بدأ محاولته 
4ه هحاذاة الافريز الضق ٠‏ وكان خطوه هذه المرة مطمثنا ووصل السي 
اللافذة ٠‏ 

شم امسكته الابدي المشوقة ٠‏ وانفك الحبل بعد ذلك علىعجل٠‏ 
اوه رأى براد الرجال يسحبون مت داخل البناية ٠‏ وعندما هز رئيس 
| نجماعة خوذته مشيرا بان نهانة الحبل عنده محكمة ترك يراد النهاية 
مي قبض عليها تقع على الآأرض ه وكان ذلك حيل نجحاأة 
نافذة فى الطابق ألرابع الى الساحة السغلى ٠‏ 

وقد نزلل الرجالى واحدا تلو الاخر على الحبل ٠‏ و كان براد بعدهم 
وعندما نزل آخرهم كازقلبٍ براد فىحنجرته من الفزعءلقد تركوا مت 
الرابع خلفهم ونسوا فالينت الثالث حارس الحماعة العاشرةايضا ٠لتمد‏ 
فكر رجالل الاطفائية فى اتفسهم فقطا٠‏ 

وبدأ براد يتمتم « هؤلاء الوضيعون »> ثم رأى منظرا غريبا ٠‏ 
نقد كان الكلب الذي سخمه الدخان يصارع فى حافة النافذة وعندما 
'خنه الدخان رأى شيئا ايض الى جاب مت ٠‏ ائه فالينت الثالث 
وقد عض مت بأسنانه الصلبة قيد الكلب ٠‏ وكان مت ينظر الى 
لاسفل مترقبا ٠‏ 

وصاح براد «انت فى الاسفل ٠‏ احضر شبكة نجاة على عجل !» 

وسمع رئيس الجماعة وأصدر أمرا وعاد الرجال مسرعين من سيارة 
اسلالم يحملون شبكة نجاة ٠‏ وعندما فرشت فرك براد يديه 
| نصاح علي مت « طيب ايها الولد اقفؤ ! »> 
وشد مت غلى القيد الذي امسكه باسنانة ولاول مرة ادرك 
| براد أن فالمتت الثالث كان فاقد الشعور من جراء الدخان ٠‏ 

واستطاع مت بطريقة ما ان بجذب الكلبالى حافة النافذةوهويا 
لبان وسط الدخان حيث وصلا الشبكة ٠‏ 

ا[ كا سب 
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يه براد خوذته ومسح جبيئه المبتل عرقا بكمه ٠‏ وترك ذلك 
اثرا من سواد الدخان على عينيه ولكنه كان يبتسم وهو يستديرفحو 

وتمتم براد « ان هذا يصلح للمكتب ٠‏ قد لا يملك مت الرايم 
الاصل العتيد ولكنه أصيل من نهاية ذنه المعوج حتى اذنيه ذوات 
الندوب ٠‏ وسيكون مع ماكينة 5» عندما نجيب انذارنا الثانى » 9 


سب فيا" سم 
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« كارسون هاكللرز » آديبة امريكية بلغت النروة في نظر بعض 
النقاد الادبيين وعدها كثر منهم آخرب الجيل الكبر ‏ مسن آلادب 
الامريكى ١‏ للحددريث » وقابل عنها آخرون أنها بمقام <( تولستوى » فى الادب 
الامريكي . 

وتعمد قصتها هذه أرقى نماذج آلادب الني يمثشصسل غالنزعة 
الانسانية الطوبائية » وفى مقدمةالقصص الشعري العالمى . 

وبالاضافة الى قصصها الممتازة المديدة كتبت «ماكلرز» روايات 
عظيمة كان آخر ما دخل هنها الى شاشة السيئما رواريتهسا ١‏ القهب 
الكسير » التى تدور حول شاب آخرس . 

وقد تنوفبت هذه الكانية آلكبيرة فى اوآخر سئة 1454 . 


لماه" سم 
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كانت السماء فى ذلك الصباح ماطرة وما زالت مظلمة جندا ٠‏ 
سا وصل الغلام الى مقهى الشارع كان قد اوشك ان يتم دورته 
كاملة » فدخل ليتناول كوبا من القهوة ٠‏ وكان المحل ااذي دخله 
دد الملاهي التي تفتح طيلة الليل يملكه رجل قذر صارم يدعى 
لس 8ع : 

وقد بدا المقهى ‏ بعد الشارع المقفر الفج ‏ متونسا براقا ٠‏ 
كان على سدة الباب جنديان وثلاثة من عمال معمسل اللسسيج 
قطني ٠‏ وفي احدى اازوايا جلس رجل منكب على كأس كبيرة مسن 
احمة وقد غطى الكأس نصف وجهه وائفه ٠‏ 

وكان الغلام يرتدى قلنسوة كتلك التي يرتديها الطبسارون * 
تأرخى عند دخوله رباطها من جهة الفك ء ورفع الجزء المع فرق 
اذنه الصغيرة ٠‏ وكان غالبا ما يحدثه أحدهم حين بتناول قهونه حديث 
لاصدقاء ٠٠‏ ولكن « ليو » لم يرفعم رأسه فى ذلك الصباح ٠‏ ول 
بكن هناك بين الموجودين من يتحدث » فدفع الثمن وكان على وشا" 
معادرة المقهى عندما ار تفع صوت ينادي : 

يا ينى *»٠‏ تعال هنا ٠ء‏ 

فالتفت الغلام الى الخلف ٠‏ وكان الرجل الجالس فى الزاوية 
شير انيه باصيعه ويهز له برأسه وقد رقعه توا عن كأس الجعة 
لكبير » وبدت السعادة فحأة على سيمائه ٠‏ 

وكان طويلا ممتقع اللون ذا اتف كبير وشعر برتقالي فاتح ٠‏ 

الى هنا ٠٠‏ يايني ! 
ثاتجه الغلام نحوه ٠‏ وكان ضئيل الجسم ف الثانية عشرة من عمره » 
رتقم احد كتفيه عن الاخر تحت وطأة حزمة الصحف ٠.‏ وكان فى 
أجهه نمش وعيناه مدورتان كعيون الاطفال ٠‏ 

لقعي ايها السبية * < 

61" بنك 
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ووضع الرجل احدى ديه على كتف بالع الصحفه وقبض بالاخرق 
يم يادي راضةه ببطء من ناحية 'لاخرى ٠‏ فارتد الغلا م الى الوراء 
مدعورا وهو سول : 
قل لي ماذا يؤر بخلدك ! 
وكان صونه حادا فى السكون الذي يسود المقهى ٠‏ فقال الرجل 


٠؟‎ 


اني احبك ! 

وضحك الموجودون على سدة البار كلهم ٠‏ ولم يدر الصيي » 
الذي نجهم وجهه وانسحب كالم ذعور » ماذا نفعل ٠‏ ودار مرة على 

سدة البار نحو « ليو » وكان هذا ينظر اليه باستخفماف ممزوج 
بالسيق .» 

وحاول الصبى ان بضحك هو الاخر : غير ان الرجل كان جادا 
وكاليا ف أن 

وكال الرجل : 

لم اكن اريد ان اضاحكك يا بنى ٠‏ أجلس وخذلك لأسيا 
من الجعة معي فهناك ما اريد ن اشرحه لك ٠‏ 

وبنظرة حذرة من طرف عينه الى الرجال السسمال ١‏ سنة 
المار ر متسائلا عما يجب أن يصنع » غير انهم كانوا قد عادوا أن 
شرابهم او فطورهم ولم بأبهوا له ٠‏ ووضع «ليو» قدحا من القهوة 
على طرف البار مع وعاء صغير من القشدة وقال : 

سل القالم لقاع سب الرشلت يقد ] 

وصعد الصبى ٠‏ بخفة الى المقعد الطويل أمام البار ٠‏ وكانت أذنه تحت 
حاشية القلنسوة المقلوبة شديدة الصغر والحمرة ٠‏ وكان الرجل بمز 
رأسه له بأناة وهو يقول : 

ب اله لآمر مهم 0 

ا لاه 
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ثم تناول محفظته من جيبه الخلفى ووضعها فى راحة بده 
امام العلام ليراها وهو يقول : ١‏ 

ب أفظر يكل دقةا* 

وحملق الصبي ولم يكن هناك ما يرى بدقة كبيرة وكا الرجل 

يحمل فى راحته القذرة صورة فوتوغرافية فيها وجه ملوث لامرأة 

لم يبد واضحا فيه سوى القبعة والبدلة التي ترتديها ٠‏ وقال الرجل 
تح أن0ة : 

ب ارامت * 

فاوماً الصبي برأسه محيبا ٠‏ ووضع الرجل صورا اخرى قراحة 
بده ٠‏ وكانت المرآة فى هذه الصورة على ( بلاج ) ى ثوب استحمام » 
وقد بدت بطنها بارزةمنالثوب + وكان ذل ككل ما لاحظه منالصورةء 

هل رآنتها جيدا ؟ 

ثم زاد 'تحناؤه وقال متساثلا # 

هل رأتها من قبل قط ؟ 

فجلس الصبي بلا حراك وهو ينظر يطرف عينه الى الرجل وقالل : 

بك #الإدلة مقسسيي لين : 

١ ٠ حسن جذا‎ 

وطوي الصوردين وأعادهما الئى جيبه 

. انها زوجتي ٠‏ 

فسبآلة الصبى : 

وهل ماتت ؟ 

وهز الرجل رأسه ببطء ٠‏ وزم شفتيه كآنه يريد أن يصفر » 
وأجان تردد ديد ! 

كل ... لاء... سوف أشرح لك ذلك ٠‏ 

وكانت الجعة على سدة البار أمام الرجل فى كاس كبيرة رمادية 

بين 8/8 عت 
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اللو ٠‏ ولم يرفعها الى فمه ليشرب منها بل خمض رأسه حتى وصل 
همه الى حافة الكأس عي استي #ليلا سالا ع الي خبشي ,1ل يديه على 
الكأس وارتشف منها : 

وفاق اليو 8 2 

ب مستنام فى احدى الليالي وأتفك الكبير فى كوز الجمة ثم 
تعزف ذلك العزف المشهور عنها ٠٠‏ وعند ذلك سسكون موتك العتيدا ٠‏ 

وحاول الغلام أن يشير بيده الى « ليو » ولما لم يكن هذا 
ينظر اليه فقدزم شفتيه لكي نتساعل دون صوت مسموع أ 

عب سيد » 

ولكن 3 ليو » رفع حاجبيه ثم وجهه لكي يضع بعض قطع لحم 
د الباكون » الاحمر فى المقلاة ٠‏ ورفع الرجل بكآس الجعة الكبير عنه ٠‏ 
واعتدل وهو يشبك بديه الملتويتين على سدة البار ٠‏ وكان وجهه 
حزينا وهو ينظر الى صبي الجرائد ٠‏ ولمع تطرف عبنه ولكن أجفانه 
كالح فسقط ين آلونة وااعرى غارعصيه القجراون التاعقفين + 
وكان الوقت شَارب الفجر ٠‏ وحول الصبي رزمة الجرائد من محل 
لآخر وقالى الرجل: 

اني أتحدث عن الحب ٠‏ انه عندي علم من العلوم ٠‏ 

كان الصبي قد انحدر نصف انحدار من كرسي البار الطويل٠‏ 
ولكن الرجل رفع سبابته » وكان مافيه جعل الصبي توقف عن الذهاب٠‏ 

صه اقمل اثتى عقسي عافا سيد نيقي جد -. يوتصبية 
وظلت زوجه لي سنة واحدة ووه تسعة أشهر وثلاثة أيام وليلتين ٠٠‏ 
لجيها + د سي + وهنا لمتكم سسرئة الثاله وقال لايد) أ 

لقد أحببتها ٠٠‏ وكنت أظن أنها احبتنى كنت مهندسن سسككة 
وقد هيئات لها جميع اسباب الراحة والرفاه فى البيت ٠‏ ولم يدر 
بخلدي قط أنها لم تكن راضية ٠‏ ولكن أتدري ماذا حدث 7 ٠.٠‏ 

مسن 78 عي 
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وهنا أطلو « ليو 6 كلمة استهزاء غير مفهومة من فمه ٠‏ ولم برقع 
رحل نضره عن وجه الصبي ٠‏ 

لقد تركتنى ٠٠‏ عدت ذات ليلة فوجدت البيت خاليا ٠٠‏ لقد 
اغبت 0+ هنجراتنى *٠‏ 

1 الصبى : 

- مع رجل ؟ 

ووضع الرجل راحته بلطف على مدة البار * 

ب بالطبي ياوي + ال المرأة لا تهرب هكذا وتكون منفرده ٠‏ 

كان المقهى هادئنا » والمطر دقيقا أسود لا نهاية له ىالشارع خار رجها ٠‏ 

ماك « الى ج علي الندم المقلى باطلاع شوكته الطويله 
| زخو مويل 

مان اع يات تلؤسقها أذ عشر عام أها الوعد: المجوز ؛ 

وللمرة الاولى حدق الرجل فى وجه « ليو »© وهو شول : 

أرجوك أن لا تكون عاميا ٠‏ ثم اني لم أوجه الكلام اليك ء 

والتفت الى الصبي وقال يصوت خافت يحمل طابع الثقة والسرار 

دعنا لا نأبه له مطلقا ء ما رآيك ؟ 

وهز الصبي برأسه هزة موافقة يشوبها الشك ٠‏ واستمرالرجل 
ل الحبيدبت : 

كان الامر هكذا ١‏ اني رجل كثير الاحساس بالامور ٠‏ وقد 
ثر على فى حياتى امر بعد آخر ٠٠‏ ضوء القمر ٠٠‏ ساق فتاة جيملةء* 
شيء بعد آخر ٠٠‏ ولكن النقطة المهمة هي أني عندما أقتنم بأمر يغمر ني 
شعور غريب بحيط بي من جميع أطرافي فيبدو لي كأنه له ئيس هناك 
أمر آخر نام أو شيء ء سيتم ٠٠‏ النساء # لقد نلت حظي منهن ٠‏ ولكن 
الشيء تفسه يحدث ٠‏ شعور بالتفكك حولي ٠‏ اني رجل لم يحب قط ٠‏ 
| واطبق جفنيه ببطء شديد ٠‏ وكان ذلك أشبه بحركة الستارة 

: جيم #الةا يبه 
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التى تسدل بعد نهاية كل فصل من الممسرحيات التمثيلية ٠‏ وعندا 
تكلم ثانية كان صوته متهدجا » وخرجت الكلمات سرعة وبدا كأن 
أرنبة لأنيه المتهطلتين تضطر بان ! ْ 
ثم لقيت هذه المرأة ٠‏ كنت فى الحادية والخمسين من عبري 
وكانت على الدوام تقول انها فى الثلاثين من عمرها ٠‏ تلاقينا فى محطة 
بنزين وتزوجنا خلال ثلاثة أيام ٠‏ وهل تدري كيفه كان ذلك + اني بكل 
بساطة لا أستطيع شرحه ٠‏ كل ما كنت احس به من مشاعر تجمع حول 
هذه المرآة » ولم يبق من التفكك السابق شيء ٠‏ لقد قضت هذه المرأة 
على كل ما كان موجودا فى ٠‏ 
وتوقفه الرجل فحأة ومر بيده على انفه الطويل وخفت صوتهوصار 
منخفضا هادئا يبحمل طابع التأنيب وهو يقول : 
اني لا أوضح الامور كما ينبغي ٠‏ ان ما حدث هو هذا ع 
كانت هناك بعض المشاعر الجميلة واللذائذ الصغيرة المنطلقة فى كياني 
فصارت هده المرآة كخط التجمع لروحي » وأخذت أدير هذه المقطوعات 
الصغيرة فى تقسى بواسطتها فاصير بعدها كلا تاما ٠‏ 
والآن ++ غل فتن 7 
لاله الي ”3 
بح قماذا كان آسحكهها ؟ 
أوه ٠٠‏ كنت أسميها « دودو 6 ٠‏ ولكن ذلك لا يهم ٠‏ 
خل عاولت !3 يدها الن الببهاهرة اخرى ؟ 
وبدا أن الرجل لم يسمع ٠‏ وكان يردد : فى هذه الظروف يمك 
أنتتصور شعوري عندما هجرتني ٠‏ 
وأخذ « ليو » قطعة لحم ( الباكون ) من المقلاة ووضع شربحتين 
فى كمكة ٠‏ كان وحهه الرمادى ذا عيئين طولائيتين » واتمه افطس 
تعلوه اخبلة سمائية ٠‏ 
سا ,واه اب 
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وأشار أحد عمال النسيج طالبا المزيد من القهوة فصبها ٠‏ ان 
بو ) لا يعطي المزيد من القهوة مجانا ٠‏ وعامل النسيج يتناول فطوره 
يناك كل صباح ٠‏ ولكن « ليو » يزداد فظاظة مع عملائه كلما زادت 
بيرفته لهم ٠‏ وأخذ يقرضم كمكته الخاصة كآنه كان يراها قوق 
باستحق ٠‏ 

ولم تستطع قط أن تراها مرة أخرى * 

ولم يدر الصبي ماذا يفعل بهذا الرجل ٠‏ فكان وجهه الصبياني 
بطفح بالحيرة المشوبة بحب الاستطلاع والتشكك ب وكان حديث عهد 
خط توزيم الصحف » فكان غريبا عليه أن يطوف ف المدينة فى باكر 
الصباح الأاسودء٠‏ 

ققال الرخسل : 

لقد اتخذت عددا من الخطوات فى سبيل استعادتها ء وقطفبه 
الللاد فى محاولة التثبت من مكانها » فذهبت الى « تنسا » حيث لها 
عض الاقارب » والى « حوبايل » ٠٠‏ ذهبت الى كل رجل كانت تنصل 
به من قبل ,ء لسا ٠٠‏ اتلنتا ٠ه‏ شينكافغو ٠٠‏ شيهان ٠‏ منفيس 
ركضت وراءها قرابة عامين وأنا أدور حول البلاد محاولا أن امسك 
يماء 

فقالى « لبو © : 

ولكن الاثنين غابا عن وجه الآرض ٠‏ 

فقال الرجل وهو يسار الصبي : 

يتمع اليه » اق حاقل السلتيل. ايض ٠‏ فلا أهمية لهما ٠‏ 
الهم هو أن شيئا غريبا بدأ بحل بي من مطلع السنة الثالشةء٠‏ 

هال ليسي ؟ 

وماهوة 

وخا بنك الرجل وآرتشف رشفة من كأس الجعة الكبير » ولكنه 

نت #قيااب 
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حين حوم نوق كأسه ارتجفت ارنيتا اتمه قليلا » فقد شم رائحة 
الجمه البائخه فلم شرب منها ٠‏ 

ان الحب شيء غريب فى بدابته ٠‏ فقد كنت أول الامر أفكر 
فى استعادتها فقط ء فكان ذلك اشبه بالجنون ٠‏ ولكن بعد آن مر الوقت 
حاولت أن أتذكرها .٠‏ ولكن اتدري ماذا حصل ؟ 

فمالى الصبى : 

ان 

عندما كنت أنام فى فراشي وأحاول التفكير فيها يصبح ذهني 
فارغا تماما ٠‏ لم أعد اراها ٠‏ كنت آخذ صورها واتطلع فيهن ٠‏ ولكن 
لا فائدة من ذلك ٠.‏ فراغ ٠٠‏ هل تستطيع ان تنخيل هذا ؟ 

خصاح « ليو » من على سدة البار : 

قل لي يا « ماك » هل تسستطيع أن تنخيل دماغ هذا 
البتافوق حالسب + 

وحرك الرجل دده سطء كأنه كان يطرد الذياب عن وجهه ١ ٠‏ 
عيناه الزرقاوان قد تركزتا بشبات. على الوجه الضحل الصغير لصبي 
الحراكلد + 

ب ولكن وقوع قطعة من الزجاج فى الطريق أو أغنية من صندوق 
الاغانى التى تدار بالقروش ٠٠‏ مرور خيال على حائط فى الليل ٠٠٠‏ 
هنا تعود الذكرى ٠‏ وقد يقع ذلك فى الشارع » وعندها اصرح 
وأرطم رأسي فى عمود الكهرباء ٠٠‏ هل فهمت 7 

فقال الصبى : 

- قطمة زجاج ” 

أي شيء +٠‏ يجعلني أدور وقد فقدت القوة فى كيفية تذكري 
لها ووقته ٠‏ انت لا تستطيع ان تحصن تفسك بدرع »ولكن الذكرى 
لا تأتي الاننان مواجهة » بل هي تنخبا فى الزوايا ٠٠‏ لقد كنت تحت 

00203 
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حمة أي شىء أراه أو اسمعه ٠‏ وعلى حين غرة اصبحت بدلا من 
حيط القطر بحثا عنها ‏ تطبق على روحي ذاتها اطياف ( هي ) 
نطاردني ( أنا ) ٠٠‏ أرأيت + وفى روحى انا »و » 

فسأله الصبى اخيرا : 

ب وق أى جَزْء من الياذه كديت انذاك * 

# آله م لفك كلك اقسانا تروقيا + لك ساني .+ شىء يشبه 

الجدري ٠‏ وأقولى لك الحق يابني أنتي ندهورت وول اق وار ل كت 
جميع الاثام التي كانت تبدو لي مغرية ٠‏ ومن القذارة آل اعترف لك 
بذلك ولكنني أفعله ٠‏ وعندما أتذكر تلك الفترة يقشعر بدني ههه لقّد 
كانت فترة مردعةء٠‏ 

آطرق الرجل برآسه » وضرب سدة البار يسبابته » وظل لحظات 
على ذلك الوضع » وقد غطى الشعر الفيائك الصف زرقته عوتشائتت "7 
يداه باصابعهما الطويلة المعروقة راحة لراحة كآنه يصلي » ثم اعتدلق 
مجلسه وانطلق وجهه مبتسما » وأصبح على حين غرة براقا يرتعش 

حدث ذلك فى السنة الماضية ٠‏ وبحدوثه فسرعت فى وضع 

( علمى ) هذا و» 

وأرتحفت شفتا « ليو » بضحكة فاترة سريعة صفراء ٠‏ وقالى : 

ليس منا نحن الرجالى من يعود صعيرا ٠‏ 

ونب اقابيي؟ الدنيه الات بطلف#لطايت قابياه بلست 

ال القسبن 3 
1 
فار تفع صوت الرجل واضحا وهو يتفول : 
أ سم هلا ب 
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أ قففةوء اه 

7” 

ل من الصعب الايضاح بصورة علمية يابني ٠‏ 

وى ظني أن التأويل المنطقي لذلك هو أنها هي وأنا قد هربنا من 
بعضنا مدة طويلة » حتى عدنا فالتقينا فى الاخير وتلاصقنا ٠٠‏ وافترقنا ٠‏ 

انه فرأغ غريب وجميل ٠‏ فقد كنت أقضي المساء بطوله ممددا 
على فراشي فى الظلام ٠‏ وهكذا جاء لي هذا العلم ٠‏ 

كانت نوافذ المقهى قد أحالها الضياء زرقاء باهتة اللون ٠‏ ودفع 
الجنديان حساب جعتهما وفتحا البان » وربت أحدهما شعره ومسح 
الطين عن ساته قبل ان يخرجا ٠‏ وانطوى عمال النسيج الثلائة 
على فطورهم تتناولونه ٠‏ وكانت ساعة « ليو » الحدارية تدق ٠‏ 

انه هكذا ٠٠‏ أنص تالى جيدا ٠٠‏ لقد أطلقت العنان لخيالي 
عن ااحس وحاكمته محاكمة عقلية » وادركته ما نحن على خطأ فيه ٠‏ ان 
الرجال يقعون فى الحب ابتداء ٠٠‏ ومن ترى يحبول 7 

وكان فم الصبي الساهم مفتوحا ولم يجب ٠‏ 

فقالى الرجل ! 

اتهم يحبون المرأة ٠‏ وبدون ( علم ) أو اي شيء يبرشدهم ) 
يقومون باخطر واقدس تجربة فى ارض الله ء انهم يحبون المرأة ٠٠٠‏ 
أليس كذلك يابنى ؟ 

فقال الصبى اخيرا : 

آنهم يبداون بدابة مغلوطة ٠‏ انهم سدأون من القمه ٠‏ الا ترى 
بؤس ذلك هل تعرف كيف ينبغي أل يحبوا ؟ 

959 
نهض الرجل وقبض بيده على ياقة سترة الصبي الجلدية وهزه 
| ءلم سدم 
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.| رقيقبا » وعيناه الخضراوان تحملقان فى وجهه نظرة صارمة لا 
لمر قنه 2 ْ 

يابنى +٠‏ أتدري كيف ينبغي أن هبدأ الحب ” 

وجلس الصبى منصتا فى هدوء » وهز رأسه ببطء ٠‏ وانحنى 
ارجل عتقريا ننه > وقان ساسا : 

بشحرة ٠٠‏ أو صخرة ٠٠‏ أو سحاية ! 

وكان المطر لا يزالى ينهمر فى الشارع ٠‏ مطر رقيق أغبر لاا نهايه 
له ٠‏ واطلقت صافرة معمل معمل النسيج معلنة نوبة الساعة السادسة ٠‏ 

ودفع عمال النسيج حسابهم ٠‏ ولم يبق ف المقهى سوى « ليو » 
والرجل العجوز وصبي الجراًئد ٠‏ 

وقالى الرجل : 

كان الحو فى ( بورتلاند ) سمائل جونا هذا عندما بدا لي 
ذ العلم © + وقد خلق إبي الخيال وطرصت فيه سار حفية د 20ت 
ااتقيى شيئًا من الشارع وآخذه الور البيت. ا واشترمت هرة سمكة 
ورقيت علبيا 7 وأحببتها ٠‏ واخذت اترقى من شيء لاخر ٠‏ وبرعت ى 
ذلك يوما بعد يوم ء وف الطريق من « بورتلاند » الى ( سان دبيغو ٠٠)‏ 

وهنا صاح « ليو » : 

سوبت اقفل فمك ٠٠‏ اقفل فمك .! 

ول البيل السجود تارشفسلى يسور القبي ونيد رجف 

على وجهه سيماء الجد المشوب بالوحثسية ٠‏ 
لقد مرت على الان ست سنوات وأنا أطوف وحيدا أبني, 
كيان د علمى » هذا ٠‏ وقد اصبحت الان استاذا فيه يابني ٠‏ . ان قف 
دسعي أن احب أي شيء ء ولا حاجة لي حتى الى التفكير فى الامر ٠‏ 
ثانا ارى شارعا ممتلئا بالناس فيغمرنى ضوء جميل ٠‏ وارقب طائراف 
السناءا» أو الاقى مساقرا ف الطريق ٠‏ كل شيء *٠‏ كل شي يابتي ** 
ب الم ب 


08 : المهندس سرمد حاتم شكر السامرائي  523/50©)0-‏ 5276074© :اع ]نلا 
قناتنا على التليجرام: كتب التراث العربي والاسلامي 5ا00ط_23203طأ1/عم.غ//:وماط :موءروهام 1 


وجميع انناس ٠‏ كلهم غرييون عني » ولكنني أحبهم + قهل أدركت 
ذا يمكن أن يعنيه 2 علم »© كعلمى هذا 7 

عدسل الصبى فى مجلسه بشدة وقد تجمدت نداه على حافة 
بار ء وتساعل آخيرا 2 

غيل ومنتطعت أل تمد بلك المياقة اقل 9 

مافًا +٠‏ ماذا قلت ابنى ؟ 

أعنى هل وقعت فى حب امرأة أخرى 7 

ص اا اه الصبى ودار بوجهه الى الناحمة الاخرى ٠‏ وللمرة 
لاولى بدت ف عيئيه الخضراؤين نظرة تالهة موزعة + ورقع كآس 
الجعة الكبير من الار 6 وازدرد ما فيه من جعة صفراء» وكان رأسه 
يرتج من جانف لاخر » ثم أجاب أخيرا : 
عد 3ه ا فتزن 2 اق ارين لق سدس القاية الاخيرة من <« علمي © ٠‏ 
وان امثى بحدر ٠٠‏ ولست شعن بعد اء* 

وقال « ليه »> : 

ان عضي ها التق لاضن © بصت :« 

ووقف الرجل ف المر المفتوح وقد بدا متفائلا » واهنا فىالضوء 
الرطب فى ذلك الصباح الباكر ٠‏ وبهزة اخيرة من رأسه قال : 

مد اققكر ات اله ]هه ه 

وةتسقق, الياب: خلفه ق هقوء .+ 

ولم ينطق الصبي بشيء لمدة طويلة ٠‏ وكان وجهه الفارغ الطويل 
ياكسيا .٠‏ ولكن صوعقة كان متسارغا خفمنا + 

هل هو محنون 7 هل تظن أنه كان مخبولا ؟ 

وأنخفض صوت الصبى فحأة : 

ء ليو 3 ام ااه ين ذلك * 

8 هم 
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| ولكن ( ليو ) لم يجبه ٠‏ لقد ادار ذلك المتهى الليلي اربيمسة 
يدر عاما ٠‏ وكان يعد تمسه بصيرا بالجنون والمجانين ٠‏ فهناك 
شخصيات المدينة والذين يطوفون بها ليلا » وهو يعرف كل مجنون 
بينهم ٠‏ ولكنه لم يشأ أن يجيب على أسئلة الصبي الذي كان ينتظر 
الحواب » فزم شفتيه وبقى صامتا ٠‏ 

وهنا أرخى الصبى جاب قلنسوته ٠‏ وعندما أراد أن يغادر 
امحل ٠‏ القى بالتعليق الذى كان بدو له مضمونا ٠‏ فقالى الملحوظة 
ان لا يكن 3 #تض طلبية اأعساد اد الاستهزاء » غقال : 

لابد أنه قد جاب الافاق كثيرا ! 
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ور سي 1 سوج ا ا 0 
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.. ولد موولف !القصسة ودرس 
الحقوق فى مديئة ‏ ريفا ب فى 
استونيا . وقد نشرت له ثلاث 
روايات وعدة مجاميع من القصص 
القصرة تلفتها المحافل الادييمة 
الاوربية بترحيب كبر . وقد عدت 
قصته هذه آحسن قصة صيرت في 
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رجل عادي ... 


بجلس امامى رجل عادي ثماما ذو ذكاء متوسط ووجهلايمكن 
ان بلحظه احد «صورة ة خاصة في الشارع او في اي مجتمع وهاه 
الوحوه شبكل. جزءا من المدينة كالحزء الذي تشكله المناياتالرمادنه 
واكاك الجرائد » وصفوف"سيارآت الاجرة الثى. تنتظر ؛ تفسبرى 
العشرات من امثالها كل يوم ومن المستحيل ان تنذكرها او نصفها 

رجل من اصحان هذه الوجوه يحلس امامي وهو بدخنسيكارة 
واتسامة ساخرة يقول : ها انذا شخص عادي وليس هناك ما اشكو 
من اعصابى »© ولا اشرب الكثير ولس هناك فيما اذك الى خلبل 
جسساني او عقلى في عائلتي ٠‏ وهذا هو السبب في اني استغربت 
ان اجد تفسى مستفردا في افكار غير سموح بها قانونيا ٠‏ 

كانا حين اقرأ ما تنشره الحرائد من اوضاف الققتول والسرقات٠'و‏ 
ماتذكره عن مر تكى الحرائم الذي يقترفون الجرائم الغربية » احاول 
بلا شعور ان اتخل كيف تكون امثال مؤلاء ا ٠‏ وطبيعمع 4 
الحال ذان اغلب هذه الحرالم حمقاء ووحشية وبلا طاكل بصورة تبعث 
على الام » ولك ما ان اتخبل تفسى قائما بدور المحرم فانى اكتنم 
بانه كان فى امكاني, ان اقوم بكل شىء بصورة اتم كثيرا مما فعلوا ‏ 

واول'مرة استسلمت فيها للاغراء كانت فى مخزن صغير ©» فقد 
ذهوت لشراء قكازب, ٠‏ وكانث صاحب المخزن بهوديا وضم متفضلا 
امامى محموعة م.., ا'قفازات » وكنت ماازال افتشن بينها عن زوج 
فى بغرضى عندما ظه ت امرأة من جانب المدخل وقالتله شيئا فتركنى 
' وهو بعتذز بالفاظ قللة ولا شك انه وضم ثقته بى ٠‏ 
وسرعان ماوجدت ضالتى ٠‏ واتنظرت عودة البائم ولكد .> 

ةك شد 
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لم بعد ٠‏ فاخنت اشعر بالضيق ٠‏ 

وفجأة ادركت ان هذه هي الفرصة الكاملة لو كنت لصا لكى 
املأ جيو بي باللمازات واترك الد حجان فون ان لتحظنى الحيد. . 
وداخلني شعور غريب يدغ دغ رغبتي سرا لكي استحوذ على ثىء 
لابعود لى ٠‏ وبحركة لاا رادية » كأني قدافترفتم السرقة فعلامحاولت 
ان افك ر ف ثىء آخر » ولكني لم استطم ان اقفذ تقسى من الشعور 
العريب بالقسر ٠‏ 

والتقطت قفازين ٠‏ 

حركة سربعةويمكنانتدخلا جيبي كأزشيئا لميكن كدت اشعرشعور 
الملامسة بحركة اندفاع يدي لكي افعل ذلك » وقد ضاعف هذا الشعور 
حب جارف للاستطلاع كالذي ٠‏ بحعل الطفل بضع ححرا على خط سسكه 
الحديد » او شعل الثار تي خفني لياق الى الؤواء وتظر. اليب 
فض بوسطية مقطائاتها الذي ميق الآن إا اين ؛ آ 

وقفث عاك وان تاجو عن السيطره على مشباغر" 'الوتاحة 
قراىة:غقبر وان والتفاات” قن بدي » وقد بدت لى هذه الثوانى 
وقتا طويّلا ٠‏ واخيرا وضعت القفازين في جيبي ٠‏ 

ما اغرب ان يقر قرار الضغط العصبي عندي ! وداهمني نجذل 
خفى ورضى ٠‏ وكان ذلك اشبه شعور اللذة عندما وكين المرء دراخة 
بخاربة سرعة تقصف الرقبة » فاذا حصل اقل اغفال او سؤء فنى 
الطريق اذى ذلك الى -الموت ٠‏ نعم ان مثل هذه المخاطرة ملذة. 
ولاعب الورق يعرف مثل هذه اللذة ٠‏ وكذلك اللص » والصائدى 
والجندي ٠‏ وربما صاحبها كل واحد فى لحظة من لحظات حياتنه 
ان الحياة المدنية » بما فيها من دعة » قد اثرت فينا كلنا فاطفات هذه 
الجدوة فينا ٠‏ وكانت في الماضى تسؤق المرء الى الاعمال المجيمدة 
الى :اكتشاف الاراضي المجهولة » والى القتال والبطولة ».ازهذه 

008 
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لفوزة قد وجدت .لنفسها طرما للتعبير » وبنتيجة ذلك اخذت ذينك 


واتتقينته قفاز وى الخرون بووربقيث أنتظر البائم وقد سلحت نسي 
الفكرة القائلة بان فى استطاعتى ان احمل الامر الى نكته واضحوكه 
اذا تا السسير له اكتشافه سرقتئ ٠‏ فاعيد اليه القفازين مع بضع كلمات 
تقر بع على غفلة_ .مه ٠‏ 

واخيرا عاد البائع ولف القفازين اللذين اخترانهما » واخذالنقود 
شاكرا اياي » وشرع في اعادة القفازات الاخرى الى صناديقهاء 

وتظاهرت باني اقرأ قوائمم المسارح على الحدران وبقسستعامدا 

في الدكان حتى رفع جميع ع زات » وكنت اريد ان اتأكد اندولم 
ل قد ها سرع * وكيا وعطة رلقريك الى القازع + 

وف اليرت فقرط: الي النقازين. امسرفاين لقرة اوياة و" افكر 
قد اعستدث لكا » 

وقد اصبحا بالنسبة ليكالصيد التذكاري لدى الصيادين»كجلود 

بعض الحيوانات النادرة + وكان لبسهما يبعث في تي رجفة غردبة 
ترط ريا ملي يرشن شحو + ولكق المييي ألى الف يي 

قل ه ولعل السبب في ذلك ان السرقة كانت تافهة جدا » ومم 
زلك فقد قيت حقيقة لايمكن ان يتطرق اليها التكران سواء اكان 
المسروق كبيرا ام صغيرا ٠٠‏ فانا ما ازال لصاا٠‏ 

ودمرور الوقت فقدت الحادثة اهميتها عندي واحدت تضوي في 
خيس 4 ولى اشعر يافم يقتي الع السرقة مرة: الغري + فكانمن 
الواضح اني لست من مجنوني السرقةالذين يصابون بداءالكلبتوماذ! 

اي حنين الى تحربة اقوى ٠٠‏ تحربة تستغرق كل روحى 
استغراقا ٠‏ وبصورة لم اكن اتوقعها قط واتثنى تلك الفرصة ٠‏ 

وقد حدث ذلك كله قرابة الساغة السادسة صباحا عندما 

عه قت 
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كنت في طريقى الى البيت من حفلة في ضواحي ب ريغا ٠‏ وكان 
على ان اجتاز الحسر الحديد على نهر الدوغافا  ٠‏ 

وكانت أيله شديدة الرطوبة في اواكل الربيع ٠‏ والهواء مشبها 
بحركات اوائل قوى الطبيعة » وكان ذلك الوقت من السنة 
حيث من اأمواء يوكد ان الربيع وشيك » يصبح كل قىء فى 
تشوش واضطراب » كما هى الحال فى بداية كل شىء فى الطبيعة 
وحيث لايوجد اعجاز وتعقيد في سمفونيسة الصوت واللون 
وال ابحه ٠‏ 

وشع ضوء القمر الشاحب دون تقطع من خلال الفجحوات بين 
اللسحب التي مزقتها الرياح ٠وهناك‏ فى الاسفل حبث نهر ( الدوغافا) 
كان الشبح نتحرك مع تيار الماء وله صريف وصرير ٠‏ وكافت اكوام 
الثلج المتتابعة بمختلئف الاشكال والحجوم وهي تنصادم وتنشقق 
وبحطم بعضها بعضا » تطفو كما تطفو بقايا السفن المحطومة فالنهر 
متجهه نحو البحر ٠‏ 

وقمت منحنيا على الحاحز وقد غمرتنى اللذة وانا انظر الى 
الثلج فى حركته التى يدفم بها الريبع فى اوائله من نسيان التراث 
كأني كنت انا تسبى جزءا من مظاهر الطبيعة المحيطة بي ٠‏ 

لست ادري 'كم.فن غلى انا واقفدهتالك قبل أن عضيبتي. زعقة 
صغيرة ادركت منها كم كنت متجمدا ٠‏ واتنهى طور وحدتي مع 
الطبيعة » وعدت كلا منفصلا ذا شعور » فدرت وانا استعد للماضى ' 
ف طريقي ٠‏ 

فى تلك اللحظة لمحت شبحا بشريا اسود على الحسر اخفته 
احدى العارضات ٠‏ وكان رجلا ٠‏ ولم تتحرك ابة حركة. وخيل لى 
لاول وهلة ان عيني قد خدعتاني ٠‏ وكان جسمه الذي التفه مسورة 
غريبة قد انحنى نصف انحناءة على الحاجز ورجلاه ما 'ثكادانتمسان 

بود 84 إن 
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١‏ © وف الا شٌييميااعقئ كك 6 0066ل[ 


الارض ٠‏ فذكرني بذبابة اطبق عليها العتكبوت بخيوطه ٠‏ 

توقمت بلا ارادة وبقيت انظر فى اتجاهه ٠‏ لعله لم بلحظني من 
قل + س: وكانت بيتنا حوالى عشرين خطوة _ ولكنه تحرك الآن 
والنمت نحوىي برأسه ونظر الي ولم اكن اريد ان يعرف بانى كنت 
ارقبه لمجرد حب الاستطلاع العقيم » فتظاهرت باني ابحلق فى غيوم 
الجاع 6 وتثاءيت وشرعت اتنمشى سطء نحوه ٠‏ ولما اوقكت ان 
اجنازه خاطبني بصوت اجش : 

جد عقو وه 55-1 اتسباعل عما اذا 1 هوه اردت سؤابك و٠‏ 
هل لديك عود ثقاب + سبدو انه ليس لدي منه شثىء ٠‏ 

فاعطيته صندوق الثقاب ٠‏ ولكنه ظل بتلمس جيوبه ويقول 

| سامحني لاني اقلقتك ٠‏ ولكن سدو انه ليبس عندي مكدر 
ااام اا وطوق القسعلة وذيه كن يحبريا عن 
الريح » » فمكنني ضوءها اللاهث ان المح وجهه لحظة واحدة + وكان 
وجها مريضا معذبا لشاب توقدت عيناه وعلى وجنتبه وذقنه الذي لم 


حلق خضونة الشعر النايت' ١ ٠‏ 
واولعت سيكارة انا ايضا ٠‏ وكان هناك صمت غير مريح ٠‏ فلم 
احزم امري ان اقول شيئًا او ان اظل ماشيا فى طريقى ٠‏ واخيرا اعطيته 
معن السيكاير وقلك له أذ فى وسعة ان ينظ بالثقان + ويشديخ 
| واضح شسكرني وهو ينفث الدخان من سيكارته كانه كان على عجل٠‏ 
لقليت اله ولهظا » 
هل كنت تقفه هنا منذ مدة طويلة 9. انني لم اسمعك وانت 
5 ظ 


ا ا 
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4 "' لدت يبتصحا ب كك <<< ( 


فعلت وجهه ابتسامة غريبة وهو يقول : 

هل كنت هنا من مدة طويلة 7 نعم ٠‏ منذ مدة ليست بالقليلة. 
فى الواقع كنت هنا منذ العشية ٠‏ لقد تنت فى الجانب الآخر من 
الحسر عندما وصلت انت ٠‏ 

واخد ينظر الى بترقب بضع لحظات ٠‏ ثم اعتدل وكأنه 'تغلبم 
على تردد داخلى واخد يتحدث سرعة كييرة وقد بدا كأن تحجمعا 
عطينا م الات 23 الطلق قوكك عن سب عد عم لبت أ منياتة 
شكل مندفع لم تكن له طاقة بالسيطرة على تدفقه ٠‏ 

فى الحقيقة لي رجاء آخر منك. هو رجاء غررب جدا ٠‏ ولكن 
ما دمنا قد تصادف ان تلاقينا الليلة فلعل هناك ميزة خاصة بهذا اللقاء 
ب من جانبي على الاقل  ٠‏ وقد ترفض رجائي بالطبع ولكن من 
الممكن ايضا ان تكون الشخص الذي غهمنى بعيته ٠‏ 

تقد كنت ارقبك منذ الوقت الذي اخذت تنظر فيه نحو النهر - 
وقد خطر لي انك قد تكون جئت هنا لنفس السبب الذي جئت انا 
من أجله ٠‏ قانا مضطر ان اضع نهاية لها الآن ٠٠‏ بشكل او بآخر ٠.‏ 
يجب ان اغور هناك داخل النهر ! 

وقد همس بهذه الكلنات الاخيرة فى اندفاع مفاجيء ثم توققف 
وهو بحدجنى بنظرة فاحصة حادة » فسألته : 

هل افهم من هذا انك تريد الاتتحار 9 

نعم ٠‏ انى اريد ذلك واحتاج الى معوتتك ٠‏ 

ذلك غرب جدا ! كيف تتسنى لى ان ٠٠‏ 

فقاطمني قائلا : 

سوف اشرح لك ذلك الآن ٠.٠‏ انت ترى انه حين : تصل المرء 
الى قران “كما فال الامر كله ايضيدم 8014 قل البسائلة نظرينا ءة الما بعلن 
الانسان الا ان يخطو خطوات طويلة جازعة 6 او يقبع جالسا فى المسأء 

لق 
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ل لللر15افنفنز ‏ 137ة1 اخ ال ١‏ ا اك 


بُبابجً ‏ .ب027070-7 


فى احدى الزوايا ويظل يفكر ويفمكر »؛ ويزل جميع الظروف وكل 
ما له وما عليه » وبالاخير ستقر رأبه.على قرار » فيأخذ معطفهوقيعته 
وسرع الى الشارع ٠‏ ولكنه ما يعتم ان يرتد بصورة غريزيه بعد 
رهه فقد ادرك انه ريع بسبيب سيارة مرقت بصورة غير منتظرة من 
امامه على بعد خطوات منه ولم يسمع صوت انذار جرسها + ويصبح 
امول اقاضيا ماين عي يجيي عله الوئية لقم بق لفق بلطي ١‏ 
فيندفع بعيدا # نحو النهر. # حيث لا يزال الجليد رتحرك » فيسرع 
الى لوي ويطر ال عيدك ول يصافه وققية ول وسسعزيرة 
قدما واحدة تثبت على الارض ٠٠‏ وف اللحظة التالية ينبغي عليه ان 
سقط نحو موته ٠٠‏ ولكن شيئا غريبا يحدث ٠‏ انه ليس جبانا وهو 
عرف انه لا معدى له عن ذلك » فقد فكر مئات المرات عندما كان 
تلن فى ظلام غرفته ٠‏ ومع ذلك فما ان يحاول القيام بآخر حركة 
خاسمة » حتى تندخل غريزة حب البقاء فحأة وتشل قوة ارادتة » 
فتر فض ان تفك قبضتها عن الحاجز ٠‏ انه مأزق مريع ٠‏ فهو بظل مدة 
طويلة معلقا بين الموتوالحياة تعذبه الام لا توصفه ولكنه لا يستطيغ 

ن تحرك الى الامام او الى الوراء ٠‏ وبالاخير يقترب بعض المتآخرين؛ 
فى عودتهم الي يوتهم » ويرتاع ذلك الذي بريد الاتتحار ويعود 
بخزى الى الحسر » ولانه لا يريد ان شير شكوك الرب » بأخذ فى 
الصفير مغنيا لحنا وهو تتمثى فوق وتحت وكأنه لا بهمه ثىء ىق 
الدنيا .ء وينصرف الغريب ٠‏ 

ولكن المنتحر الان بعيسه ان يرتقى الحماحجز فقد استتفدت 
الآلام فكره وجسمه » وكل ما يفكر فيه هو النوم » فيذهب الىالبيت 
لينام ويعود فى اليوم التالي لكي بعود من جديد فيستثير قوته وعزمه 
لانهاء حماته وبندفع نحو النور » ولكنه بعود مرة اخرى فتمزقه تلك 
الفريزة ذات القوة الخارقة » غريزة الاحتفاظ بالحباة » تلك النزعةالتى 

سا ثانة لد 
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تدفع بكل مخلوق لكي بتعلق بحياته بشكل بائس ٠‏ 

ودع الشىء تفسه يوما بعد يوم » وف الاخير يبلغ به الاعياعحد) 
لا يستطيع معه ان يدفم بنفسه الى اي عمل » فلا بعود يرتقى الحاجز» 
لآنه بعلم ان ذلك لن يردي به الى غاية » في ذهه كل ليلة ليقذى 
يور اساي الوسر . ردح عريسي» كما ركسل الذي سف ف 
نومه ؛ وسّف لكى : بنظر الى النهر تحته ليجحد ان قطع الحليد قد 
تنصاعرت وقلت يوما بعد نوم ٠‏ 

وتنهد تنهدا عميقا وشرع تكلم بصوت متعب بطيىء كصوت 
المرض الذى لم بعد بأمل الشفاء ٠‏ 

لعلك لا تزال تجهل ما ارهد ان اطلبه منك + لقد ظنئنت حين 
رأيتك تنظر الى النهر لهذه المدة الطويلة انك ريما كنت تعاني نفس 
اليول الذى اغاله 8 وأه ريما سوق تاهما أو قكاسوية بالسل ١ه‏ 
راقن عد مأليية الال مو 38 ذلك من سرك كيال ليشن ده ال 
غلب الناس يريدون الحياة ٠‏ ولن احلى بآن اطلب منلك أن ترمى 
تمسك ف النهر مجن لكين امتتي الى عق يدي قي وانمة من 
قوة ارادة انسان آخر حركة صغيرة جدا من لد مساعدة ٠‏ 

انظر » اني اتساق الحاجز هك ذا وتحركت بدي سرعة وبدون 
ارادة لكى اتعلق به واطلق ضحكة ذات.صوت أجش ؛ 

لا تقلق تمك .. لقد قلت لك ]ننا اثنى لا افملها ٠‏ ولكن 
لعلك تستطيع التغلب على تلك العامة البورجوازية المقررة التى 
تسمى تفسها الرأفة » وعند ذلك تستطيع آنذاك ان تساعدنى ء انظر 
ها انا الان ن اجلس على الحاجر » وادير وجهي نحو النهر » ولكن بدي 
لا تفبضسان شىء » واحتفظ بتوازئي بجسمي فقط ٠‏ فال دفعة ء. 
واذهب الى تحت . اعدك بائى ساظل ثابتا ولن اعفد مهمتك 
بمطالبتها بصورة غريزية ٠‏ انك الآن تستطيع ان تدفمئي بلمسة 

سس ينه 
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سيطة من يدك » فكر فى ذلك » لمسة خفيفة » ولا اكثر من ذلك ؛ 
ولكنك ستقدم لي اعظم خدمة واقسم لك على ذلك ٠‏ ما عليك الا اد 
تتخلص برهة واحدة من خزعبلات الاخلاق الحمقاء التي تسمح 
لللايين ان يقتلوا فى الحروب » ولكنها تمنع طبيبا من ان عطي قارة 
سم لمريض لا يرجىشفاؤه على نية تخفيف آلامه٠مثل‏ ذلك لا يسمح به 
الا للحيوانات +. تكن الح ال عيدنا تقر ساقة .ء الى الحم 
ب ء انى لا ارضى طائعا مختارا ان استبدل تقفسى بحصان ٠‏ 
وفحأة اصبح صوته حادا قديدا ء وبدا مخلصا فى ما قاله ٠‏ 
وبطسيعة الحال فقد كان همكنا ان استطلع منه عن الظروف التي 
ساقته الى ان يطلب الموت © وقد كان من الممكن ان بحيط به سوء 
فهم او سوء تقدير فى الاساس لا يزال ممكنا تعديله » ولكن فى لحظة 
يتزك بدي لتلبية طلبه شعرت بنفس الشعور من الاضطرابالذي غمرفي 
عندما سرقت القفازين » لقد امتلكتني رغبة ملحة للقيام بتحربه 
فريدة وغمرنى حب جارف للاستطلاع لمعرفة ردود الفعل من جائبي. 
ولم تكن لىشفقة بالرجل الذي كان جالسا علىالحاجز ينتظر جوابيء 
وقلت له : 
حسن ٠‏ اني متأكد انك قد فكرت مليا بكل ثبىء ٠‏ لذلك 
فانى سأفعل ما تريد ء ولكن كن متهينا ٠‏ فعلى ان اكون سربعا ‏ 
لا استطبع ان اقول لك الى متى ٠‏ فاني ما زلت مستعدا لمساعدتك. 
والتفت الى جانى سطء ٠ه‏ وشعرت للحظلية وحبزة » انه سدو لى 
اي رأبت العجب والفزع فى وجهه ٠‏ فلعل كلامه المنمق كله كان 
سنيا على اساس التظاهر ء تلك الرغبة فى ان يكون له معجبون » 
| دهي رغبة تحتاح الناس حتى فى اشد الظروف حراجة +٠‏ ولعله كان 
لا بزال يؤمل ان ارفض طلبه » ولعله كان يظن سرا ان سأغرقه 
الاسئلة ٠‏ واقدم له مساعدة » واعطيه مالا ٠‏ ولكن كرامته ‏ ذلك 
بين ك1 عب 
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الشعور الذي قد يكون فى بعغض الاحيان اقوى من اليسآس ب لم 
تسمح له بان ينسحب عما قاله » فظل جالسا كما كان من قبل » 
واشاح بوجهه علي واطلق بده عن الحاجز ٠‏ 

دفعت ظهره براحة بدي ٠‏ ويقفيت لحظة وانا اظن انى لواستعمل 
ما يكفي من القوة » وانحنى هو ٠‏ ولعله كان يحاول ان يستعيدمسك 
القضبان » ولكن هذه الحركة تأخرت ثائية واحدة فقط عما شبغى ٠‏ 
فاطلق صيخة مبحوحة ومال جسمه الى الامام بصورة يائسة ٠وعندما‏ 
نظرت الى تحت نحو النهر كان الحليد لا يزال فى حركته القلقة » 
وقطعات الثلج المتجمدة لا تزالتنزلق مع تيار الماء الى اقصى ما يدر 5ه 
البصن ع 

وفحأة ادركت بانى قد اقترفت جريمة » ونظرت حوالي خشيةان 
كون هناك عى طرق الصدقة أ شاهد قرب المكان ٠‏ لقد كانت 
صرخات الشاب البائس خافتة جدا ولكن كان من المحتمل كثيرا ان 
يسمعها بعضهم على الساحل ٠‏ وكان لي برهة ارتياع كما لو كنت 
قاقلا حقيقيا » ولكن مخاوف لم يكن لها اساس ‏ لم يحاول احد ان 
يوقغني عندما صقر ىد للذهاب » ولم اقايل احدا عندما ذهست ٠‏ 

ظل زائرىي ساكنا » وقد تركزت عيناه على ثىء لم يك 
باستطاعة احد ان نراه ٠‏ لقد كان يبحلق فى اللا ثىء ٠٠‏ ثم اشعل 
سيكارة اخرى » واتخذ وجهه تغسيره السابق من السبخر الخافؤت 
المجرد » فسألته بعد بضع لحظاث : 

بعل امغطعت ال لتقف مح كان هذا القاب 7 

نعم ٠‏ لقد استطعت ان اكتشفه ٠‏ لققد بقيتا اقرأ كل الصحف 
دامعان عدة اسابيع وقرأت ما كتبته عن حوادث الاتتحار والغرقى ٠‏ 
لقد مر زمن طويل الى ان ظهرت جت_ه فى موضع ما على الساحل 
وشخصته السلطات ٠‏ كان هذا الششاب طالبا » ولكنه اصبح مدمناعلى 

]ا ب 
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الخدرات ولا دمكن شفاؤه » وسقط على الفكرة المبتكرة باستحمال 
المال من الناس عن طربق التظاهر بانه مقبل على الاتتحار يانسا ٠‏ 
قد قغى القدر بان يكون مرور هذا الشاب من طريقي عنلما كنت 
مر من نجربة جذرية ٠‏ لعل رغبته فى انهماء حياته لم تكن غير حقيقيه 
كلها » ولكته فى كل مرة بريد انهاءها يتمكن من الحصول على بعض 
الال فيغير فكره ووشترى المزيد من المخدرات © وبذلك ظل يدور ق 
حلقة مفرغة ٠‏ ولعلى اضيف الى ذلك انتى لا اشعر قط بوخز الضمير 
الرغم من اني » بحكم حرفية القانون » لص وقاتل ٠‏ 
وعاد الى صمته العسسق » وبدأ مرة اخرى انسانا عاديا تماما ٠‏ 


الالة ل 
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.٠.‏ هذه القشمة تمثل الاتصاه 
نحو العقدة ب بطريقة ذكية . 
وبالرغم من ان هذه المجموعة تتجه 
نحو التركيز الادبي والاداء العميق 
للقعة » فقد تركنا لها هلله 
القطعة لكي لا تخلو هن ذلك النوع 
الذي يألفه ب بل يفضله ب كلم 
من القراء من نوع قصمس 
“اأعقدة سداو.. 

وقد اخترت هذه القعمة من بين 
قصص عامها لتكون مثلا على القصة 
ذات العقدة الذكية وهي للكساتب 
الانكليزي المعروف فليب غراهام .. 


نه ائةا4 أ 


المهندس سرمد حاتم شكر السامرائي -531250©0 2 6053120074 :اع ]نلا[ 
قناتنا على التليجرام: كتب التراث العربي والاسلامي 153202_0015 6/1 .)//:5ماغأط :لمطقروعاء 1 


المهندس سرمد حاتم شكر السامرائي -531250©0 2 60531106074 :اع ]نلا[ 
قناتنا على التليجرام: كتب التراث العربي والاسلامي 121502_0015 60/1 .]//:ذ5مغط :لطوروعاء 1 


اا 5555955 


اين تقرط ؟ 


تحدث الهنان بضمير المتكلم وبذلك تخفي شخصيتهعن القارىء» 
فياك إلى ان صديقه ( بوب لفروج ) كان لدنه قرط واحك بزعم أنه 
مود لآل مديشى وهو يعتز به كثيرا ولا ينى يخرجه لضيوفه بمناسية 
وغير مناسبة » ويذكر عنه قصة طريفة تضفى عليه خيطا من المسرحية» 
وهو انه صيغ للامي. ( بترو ) الثاني بن الور اتيب التي 3# فد 
توفى منذ ستتين فقط » وكان ابنه هذا فى الثالثة والعشرين من عمره» 
شانا لامعا ولكنه غير مستقر » وقد صاغ له هذا القرط صائغ شهير 
من فلورنسا لصديقته المفضلة « جيوفانا فارنزا » وكان قد جاء يه 
ليها لكي يلبها اياه بيده » ولكنه ما ان دخل غرفتها حتى جاءته 
الاخار المثيرة بان الفونسيين بقيادة شارل الثاني قد دخلوا ايطاليا 
وتقدموا نحو ( بيزا ) محف #بسين عن ٠.ودرء؛‏ جلدي مع ٠.‏ 
وكانت فلور نسا مرتبطة سعاهدة تقضى برد الاعتداء » فسارع بيترو 
فورا الى حيث ,يجب ان يكون والقرط فى بده بعد ان وضع الآخر 

0 تسسا ة 

ولم يلتقيا بعد ذلك ٠‏ فقد احيط بترو وهرب ٠‏ وفاوض اعداءه 
+ عام اكوا سيوك سيف 1 
الحكم واتنوى بذلك عهد ( مدبتشى ) فيها ٠‏ ظل سترو بعد ذلك فى 
محاولابتِ لاسترداد ملكه اتتهت بالإخير الى ا بوت نغرقا ودفن فى 
2هَوَلت كلساسنئو 6 * 

وهذا القرط المنفرد هو الذي كان لدى ( جيوفانا فارتزا ) .٠‏ 
وقد ظل وحيدا لان الثاني لم يعرفه احد عنه شيئا ٠‏ 

[ب ١١١‏ سه 
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ول الفنان واوى القصة : 

كنت رساما البثل يتن الكقاف من فلي الذي اعتل بد ركنت 
أاحب « لوسيل »6 ابنة « بوب لفروج ) وهى : نخبتى اضا + ولكتى 
عندما ادركت بانها للم ممع ا لاع هي 
بالراحه ايضا ٠‏ ققد كنت اتخوفه من فكرة الزواج وانا.على حالى 
تلك لا اكاد اكسب ما فوق القوت البسيط ٠‏ وبوب يعيش عيش المرفه 
لانه بعمل فى النقل السحرء ف تعن ل هاميسكيك ؛ وفنسئق سيارةمن 

نوع ( جاكوار ٠١‏ ) كما اني كنت اميل الى بيتر واحبه ولعل ذلك 
0 ه هو الآخر ٠‏ ولكنه كان يفضلني من حيث انه معلم متوسط 
وله مستقبل افضل فقّد كان فى الثالشفة والعشرين | من عمره وانا فى 
اولي > 

وقد اعلنت خطوبتهما ومر على ذلك ثلاثة اشهر عندما طلبني 
بوب ف التلفون ودعانى الى سهرة ثقضيها فى داره تلك الليلة ٠‏ 

كن اق استااهرت هرسما فخ ذهيل لى إنتكو عا اشكو لثة +ن 
له دوق كب أن بأرسى اتعدووسيظة و ونيد فت عش رفوي 
الى قاعة .كراتنام ‏ وكنت اشعر بالغيظ والنظر الى لشفل ب 
منتوحة ٠‏ فاتتزعت نسى اتتزاعا من المرسم ولبست خير ثيابي وانا 
اتوقم سهرة حسنة مع بوب ولوسيل وببتر حيث الطعام الجيد والنبيد 
الفاخر » وربما لعبة « بريدج © ايضا ٠‏ ولكني عندما وصلتفوجنت 
بان عددئا سمكون ثمائية ٠‏ فقد كان آل « مبهبو » و «نرئيش» فى 
الطريق ٠‏ وعلينا فى هذه الحالة ان تكون لعيتنا مضاعفة مما يجعلها 
تثير العصبية ٠‏ وبعد الائنظار جاء هؤلاء ناقصا عددهم فلم يكمل 
فصاب لعبة البريدج المضاعفة و لكن الككائن فرنش اقترح انْ تلعب 
البوكر بدلا منها. 

وكنت قد «شعرت بالكره لهذا الرجل اول ما لقيقه + ٠‏ فهو يبحمل 

عت 5 حي 
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رمه طابع العنجهية والزهو ٠‏ ولم يكد يعتذر عن تآخره ولا عن تفص 
بيقن لمألويه اليد بسينة © لل ا 0 
وجلدن نقربيسا ٠.‏ وشعرت بالضيق هته ء وك ذلك يبتر الدي. احم 
وجهه واصبح كالكف الذي ادخل فى قفاز ضيق ٠‏ 

ولعبنا البوكر وكان ببتر مثلى لا بحسن اللعب » او لعله 
الا مسا عطس رةه 
نها القاسر بانكمراز لان ذا قرئيقن. © كان هادا بعرفه كيف يغلم » 
وقد بدا صناعا فى اللعب من طول ما لعب فى الظاهر ٠‏ 

واتتمى الل فكان يوب لا له ولا عليه » وربحت لوسيل كثيرا 
نقد واتاها الحظ ٠‏ اما عائلة ‏ ميهيو ‏ فقد خسرت قليلا ء وخسرت 
انا اث عشن جتيها ++ وبيتر ثلاثين » اعلن بعبدها انه.لم يبق. لديه 
ما يلعب به » وبالرغم منان فرئيش عرض عليهان يقرضه خمسة جنيهات 
رفضها فتوقف اللعب » 

يميت بالقيق ين قر يلق موي نما« فاق لكين يريف قبل 
غيره ان .خسارتنا نحن الاثنين فوق ما نستطيع تحمله ٠‏ واثنا عشم, 
جنيها بالنسبة لى تفوق مائة جنيه بالنسبة له ٠٠‏ وقد يؤول ذلك الى 
ان اتخلف عن دفع مبلم ايجار المرسم لصديقي الذي يعيش عليهعيش 
الكفاف, فى بارسن:.. وتلك فكرة تضايقني كثيرا ٠‏ وكذلك يبتر فان 
لق جيهسا مني لكزرة سفيرخ * وقد آراد يوب يضد ذلك ان 
تدبر الامر بحنكته المعوودة » ولعله كان مستعدا ان يفعل شيئا 
النسبة لبيتر » وكذلك لوسيل ولكن الامر كان متآخرا فان بيتر بلغ 
من القرفه الى حد انه بدا عليه الامتعاض منها اكثر من امتعاضه ا 
فرنيش وذلك امر بعرفه أكل المحبين وقد بلغ بيتتر منتهاه ٠‏ 

وهنا سألت السيدة ميهيو عن القرط ! 

وسار الحديث فى هذا الاتجاه » بعد ان اشار بوب الى القرط 

7 و كك 
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فى وقت العشاء » وعادت سيرته من جديد. 

وقام بوب الى خزاتنه واخرج القرط المعهود وسرد قصته التى 
كنت اسمعها للمرة الرابعة ٠‏ وتساءل بعضنا عن قيمته المادية ٠‏ ثمنته 
نورا ميهيو بمبلغ خمسماثة جنيه ٠‏ وكانت خبيرة بالعاديات ٠‏ 

وهنا نودي على بوب ليجيب ف التلفون » فذهب واخد ‏ 
الحق الصغير لبعيده الى الخزانة ٠‏ واذا به بلتضتالينا وشول متسائله 

ت تق ماذا صتمت أنا بالقرك + 

لقد اعدته الى الحق ٠‏ 

ب ككلا انه ليس فيه ٠ء‏ 

وهنا نشآت المشتكلةء٠‏ 

ذاب القرط فى المجهول ٠‏ فقد امضينا وقنا ويلا فى التمتيش 
عنه فى كل مكان يحتمل ان يكون فيه ٠‏ واتتهىالامر بنا الى القنوط. 

ابن ذهب القرط ٠.٠‏ اين يمكن ان يكون ةم 

ألمت هذه الاسئلة تحوم فوق رؤوسنا طيلة الجلسة ٠‏ وخيل 
ليوب اول الامر ان هناك # تكتنة من احد ولعكن الوجوم على 
الوجوه ابعد هذا الاحتمال ٠‏ وكان الوقت دمر سريها » فخرقت 
نورا جدار الصمت بقولها : 

ب بوب ٠.‏ لقد آن لنا ان نذهب ٠‏ ان طريقنا طويل كما تعادم 
وعلينا ان نجتازه بالسيارة سياقة لمدة ساعة كاملة اني اعلم ماذا يجب 

وبدات بان تفضت جيوبها على المنضدة بين احتجاج بوب 
وتملئعه » وبعد جدال طويل كان فيه بتر طرفا لوحده قمئا كلنا 
بافراغ ما فى جيوبنا على المنضدة » ولم يكن بالطبع ‏ بينها اي 
اثر للقرط ٠‏ الا مترا ٠٠‏ 

فْقِدِ ظل مصرا على الرفض ٠‏ وقال انه اما ان يصدق او يكذب 

ب 4غا ات 
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فى أنه لم يسرق القرط ٠٠‏ 
وحاول بوب ان يكون لبقا وان يتتمفادى الحرج » ولكن فر نيش 
اى_ » وهنا احتقن وجه بوب وقال اخيرا : 
حسن جدا ٠‏ اذا اردت ان تعلم لماذا لم افرغ جيو بي فذلك 
لان لدي قرطا أنثر بسسائلا لقرياك هذا ارجات به لاقسار نه يتربلك 
الذي اختفى ٠‏ 
وهنا بدت القضية واهنة من جانب بيتر ولم شفع له احتحاجه 
بانه وجد القرط لتوه فى ميراث عمته ه او انه كان لديه قبل ذلك » 
وعندما اخرج القرط تناوله بوب لحظة ثم حاول ان يعيد قصة النكنة 
لاقل بيو ألكازة واس مال عوكلة + ' 
وحددك أمر مؤسف ٠‏ 
لد يارد ورب يبتر ابن الثار »م لمتريج برهو يلمي الجديع :* 
وجاءتني لوسيل الى المرسم 
وتجدد حبي لها ٠‏ وك أت ف احسن زينتها » ولكني كبحت 
جماح عاطفتي » واخذنا فى الحوار فيما بينناعن موضوع بيتر وحاوتنا 
ال تخرج .من تحليل الواقمة بشىء معقول » واصرت لوسيل على ان 
بتر ليس من ذلك النوع السارق من الرجال ٠‏ فبالرغم من ان المبلغ 
كي مره كالاسيسب ا بالفسبةاله : واتقه لا براقع يكله ل مه 
زق الخلقى ٠‏ واستقر الرأي بيننا ان اذهب اليه لاحدثه فى ذلك ٠‏ 
وذهبت اليه فى مدرسته » وقابلتي بخشونة اول الاثمر » و لكنما 
عندما تظاول: نا السدية. .وفعن قن السيارة 8 ومفاسةا تفن اخبرقّه 
ان لوسيل لا تريد ان 'نصدق انه كذاب وسارق اخذ موقفه المتأزم 
بحف رويدا روددا ٠‏ واخذ بحدثني كيف انه وجد القرط فى مخلفات 
عمته التي توفست حدثا » وكان هو وارثها الوحيد ه٠٠‏ ولا تطر قت الى 
احتمال ان بعود الى لوسيل تجهم وجهه وقال : لقد طردت من البيت 
عد 18 يه 
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كما يطرد اى سارق صغير ٠‏ اليس من الواجب عليهم ان يفكروا فى 
الامر .من ناحيتهم ٠‏ 

وتركني فى اول محطة باص 2.٠‏ 

وبعمد ذلك باسبوعين » كنت فى المرسم اعمل عافد للأكيان 
احدى الصور وكنت منسجما فى عملي عندما ارسل لي بوب لغروج 
بطاقه يطلب مني فيها ان اراه بدون تأآخير ٠‏ 

ولما ذهبت اليه رأته فى خير حالاته ٠‏ فقد جاءته فى ذلك الصماح 
وسالة ق االبرود مظنرعة ,الآلة الطاسة وغير متوقية : 1 

« لم يكن قصد السارق ان نيتهم بسرقته سواه ٠‏ ففى ملي هذه 
الرسالة وصل رهان لهذه القطعة الاثرية ٠‏ فاذا اخنتها الى العنوان 
المريجوة قبي 4 قف وبمك الث :: نسترد قرطك بعد دفع مبلغ >٠6‏ جنيهاء 

وفى المستقبل عندما بعرض عليك الناس ما فى جيوبهم اطلبمتهم 
ان نزعوا احذتهم ايضا » "٠‏ . 

وذهبت مع بوب الى دكان الرها' بن فى دلوج وكان القرط هناكء. 
فدفع بوب المبلغ صاغرا وكان صاحب الدكان يتمنى لو انه لم يدفعه ٠‏ 

واغرب ما فى الامر ان القرط عندما عورضمع اخيه الآخر » بدت 
فيه بعض الاختلافات الدقيقة فى صياغة الفضة ٠‏ ولمله قرط آخر 
صنعه صانعه مع قصته الدراماتيكية وباعه لمشتر آخر ٠‏ 

وسألنا صاحب الدكان عمن اتى به البه » فقال انه فتى فى الثامنة 
عشر يبدو عليه انه رسول او فراش ٠‏ 

واتضحت الحقيقة الصارخة ٠.٠‏ فققد ظهر ان ستر لم سرق 
القرط » وان كل حرف فاه به كان صحيحا ؛ وقمت باكمال الوساطة 
كأني احد ضباط الامم المنحدة ‏ وقدم بوب اعتذاراته كلها لبيتره 
ولبست لوسيل القرطين فى حفلة زفافها ٠‏ 

.عادت افكارنا الى الليلة التى حدثت فيها الواقعة ٠‏ والخحذنا 

كك 
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تست كر التفاصيل بدقة وندير الرأي فيمن يكون قد سرق القرط ٠‏ 

نورا ميهيو كانت فى وقت من الاوقات تعمل فى ببع العادياتوقد 
علم بوب بطريقته الخاصة انها غرمت مرة لمحاولتها تمرب لؤلؤةكبيرة 
الى ايطاليا من دون جؤاز ء وقد تكون هى السارقة ولكن ذلك 
مستبعد » لانها هى التى قيمتها واقامت الدئيا حولها ٠‏ 

الكابتن فر نيش لهعلاقة .بها منذ ان كانتصديقة امه فى سويسراء 
نلا غبار على ذالك اذا فرضنا التواطوء ٠‏ كما انه لا يفيدنا شيئًا اذا 
لمنا ان فرنيش تفسه كان مثقلا بالديون » فكل الضباط من شاكلته 
لى ذلك التمظاا٠-‏ 

وفى الاخير اقلعنا عن التفكير فى الموضوع ٠‏ 

وكان اشد اسئلة بوب الحاحا هو : لماذا رهئها السارق بهذا المبل 
الا ل اترقت الذى كان سرف قب اواعباري اسماق هذا امبلر كم 

ولم .بطر على فكره انه ريما كان هدفه السارق من ذلك انهكان 
فى حاجة سريعة الى مال قليل فرهنها عليه لوقت محدود » بنية اننتيسر 
عله استعادتها فى سر وسهولة ٠‏ 

وكنت افكر ملوفلا ماذا لؤ طرآ هذا الشاظر على يون ! 

وعلى كل حال فان ص ديقي فى بارس لم يضطر الى الاتتظار 
لوبلا لتسلم ايجار المرسم ٠‏ 

واللآن ابها القارىء : 

فل عرفة السمباوق ؟ 


5 
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اننهى طبع هذا الكتاب في16 اتشرين الاول ٠/اة!|‏ 


المهندس سرمد حاتم شكر السامرائي -5231250©0 2 605206074 :اننا 
قناتنا على التليجرام: كتب التراث العربي والاسلامي 153202_0015 56/1 .)//:ةماغأط :لمطقروعاء 1 


المهندس سرمد حاتم شكر السامرائي -531250©0 2 60531106074 :اع ]نلا[ 
قناتنا على التليجرام: كتب التراث العربي والاسلامي 152502_20015 60/1 .]//:ةتراغخط :لطوروعاء 1 


(( قد يدزرى الجهل بطبيعة الادب 
وألفن © وبموقع القصة بالذات » 
؟] بالوقوع فى احبولة ذلك القول 
القائل بان هناك حوابا واخدا لكسل 


ذنك » هو الجواب الذى يقطعالجدل. 


بان الادب والفن بصورة عامة »© 


والقصة بصورة خاصة »© لم تعبددا 


تلائم روح العصر المنجرف نحو 
العلم » وان الامعان فى مجافساة 
روحالعام»غاءيرضى الانسانبه جهله 
وغروره » وقد بوقعه فى التخلف 
مع سبق الاصرار . 

آن الذين يشكون فى 
فائدة ‏ الادب والفن يعلنونمقدما 
انهم ليسوا هنا او هناك .. ولو 
كانوا على حظ صحيح من الادراك 
لكان كفي أن يعديهم أن يكون الادب 
والفن فى مستوى معمين يترقى نحو 
الاعلى 6 لا آن يدورو! في دوامة 
التساءول عن قيمته وخدواه . 

ولسمت انو قع تسسديد١‏ بمقدار 
ما اتوقع التهدبد . وقد سبق لي 
مثل ذلك في الماضي » فلن يخيفلي 
البوم ذلك التوددد أن أتنى بعد ان 
دلت البلائل كان اتن كن امسن 
| مخطدًا » وان الذين ليو لم 
©ءذء١‏ محانين » . 


طن النعبي ‏ بعداد 


هن كتبه المقبلة رواية 
بالعربية واخرى بالأنكليزية* 


-سصحة 


